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8١1١4٠ شارع خيرت بالمااية سن‎ +٠ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الدكتور عحى الدين الألوائى 


ولد الدكتور مى الدين الألواى 
شرية م وليتناد» 5 ب هدشة 
« ألواق » فى ولاية ١‏ كيرالا » التى 
قيل إثهسا أول بقعة أشرقت بثور 
الإسلام فى شبه القارةالهندية .وكات 
ولادته فق الوم الآول من._ شور 
يونيو سئة 9و م وبعد أن أكل 
تعليمه الإبتدالى لدى والده الفاضل 
الشبخ مقار ا مولوى ٠‏ الذى كن عامأ 
جايلا وواعظاً دينياً » راصلدراسته فى المعاهد الإسلامية اللكبرى فى ولايته» 


وبعد أن حصل على شبادة « المولوى الفاضل » من الكاية العربية « الباقيات 
الصالمات , نوب الحند » فال شبادة ١‏ أفضل العلياء» عام 4م هن 
جامعة مدراس الحكومية بالهند , ثم عين أستاذأ فى كلية , روضة العلوم » 


وق عام 40 م توجه الدكتور خى الدين الأآلواى إلى القاهرة أيدرس 
فى جامسة الآزهر » فالتحق بشسم د التخصص ء فى كلية أصول الدين ونال قه 
عام عوى 1 شبادة « العالمية مع الإجازة » نتفوق حيث صل على 49 ب 
من ب#موع الدرجات الكلى » وكنت المصادر الأزهرية تقول إن طالبأ غير 
عرف لم إسجبل هذا الرقم القيامى من قبل فى تاريخ الأزهر الشريف . وأثناء 
[قامته بمصر كان الدكتور محى الدين يقوم بنشاط علمى وأدى » حيث كانت 
المسف والهلات تذشر له مقالات كثيرة فى شت الموضوعات ؛ وألف فى 


تلك الغترة بمض المكتب باللغة العربية » ركان يتولى حياذاك منصب رئيس 


1 


التحرير يلة « البعوث » لسان حال البعثات الملمية فى التاهرة . وخلال إقامته 


فر أحرز خرة وأسمة ف الشئون الريوية والثقافية قُْ بلاد غرب آسيا 3 


وفور عودنه من القاهرة فى عام 66 عين مذابعاً باللخة العربية فى 
إذاعات عموم الحند بدلمى ؛ وكان فى نفس الوقت يواصل الأشاط العلبى 
والآدفى فى « تجا سالمند للروابط الثقافية » » و «أكاديميات الآداب المندية ,» 
ووضع مؤافات فى اللغات البئدية والعربية وترجم بعض السكتب العربية إلى 
اللغات البندية والعكس 


وأن إفامته فى م دلهى , عاصة الهند » لفثرة طويلة قفد أتاحت له الفرص 
لذوئيق الصلاات بالادياء وال تاب الحنود من سار المقاطمات ف شيه القارة 
الحندية وقد أصيم ملا بشتى المدارس الفكرية فى الشرق والغرب » وصار 
عمثابة عر بيع لادران اهند وثقانتها وآدام | المتعددةٌ , 


و إلى جانب هذا الفشاط الكبير كان يقوم » إشتى الوسائل الممكنة » بفشر 
اللخة العر بية والعلوم الإسلامية ف داوع البند 2 و إسعوى لتوئيق ق الروايط 
العلمية وااثقافية بين الشعيين البيندى والعرلى وسام ىُْ وضع برايج لفتح ماكز 
للدراسات العربية والاسلامية فى بعض الأما كن الآهلة بالمسلمين . 


ومرة أخرى فى أواخر عام .و١‏ عاد الدكتور محى الدين الالوائ إلى 
القاهرة ومعه أسرته لاستكئال دراسته فى قسم الدكتوراه بالأزهر ؛ بغية 
لحران هزيد من المكن فى الانة العر بية وآداما وعلومها » ورغية فى أسكوين 
أسرة هندية مثقفة بثقافة عربية إسلامية اتكون عونا فى سبيل خدمة اللغة 


العر بية وآداها والعلوم الإسلامية ف أجتمع البندى . 


وعندما قرر الدكتور حي الدين الآلراث العودة إلى جمبورية مصر العربية 
مع أسرته » تولى الفياسوف البندى اللكبير الدكتور رادها كريشئان ‏ 
رئس جمرور به ة البئد حيئذاك_ نفقات سفره هر وأمرئة بالطائرة من دلهى 


78 


إلى القاهرة ‏ تقديراً منه لخدماته العلبية ولشاطه الأدى وللكانة الآزهر 
الشريف - ولأول مرة فى التاريخ يتولى رئيس الدولة البندية بنفسه نفقاث 
سفر عالم بأممرته للالتحاق يجامعة فيا وراء البحار » ؟ أنه لأول مرة فى 
التاربخ حرج عام وحمل معه أولاده وزوجته ويثرك مناصيه دعم العيش 
فى سيل متعة الدرس و##صيل العلوم ويتوجه إلى منيع الثقافات الأسلامية 
والعربية . ثم التحق الدكتور معى الدين الألوائى بالدراسات العايا بكلية أصول 
الدين جامعة الأزهر و جح فى [متحان التخصص فى فئرة برايو عام ذا 
بتقدير ممتاز . ويعتبر أول مبعوث ينجح هذا التفوق منذ [اشاء قسم الدراسات 
العليا يحامعة الأزهر . 

ومنذ عام 14 انتدب الدكتورحى الدين الآلوائى مدرساً بكلية ااطب 
مجامعة الازهر لتدريس مادة الدراسات الإسلامية ( باللخة الإنجليزية ) . وق 
عام ١56‏ | اختير أتدريس فس المادم بكلءة اليئات الإسلامية 37 0 
وقد وضع الدكترر ععى الدين كتاباً باللذة الإنجليزية بتكليف من بعض كليات 
الآزهر وهو يش#مل المج المقرر للدراسات الإسلامية ( بالاغة الإنجليزية ) 
فيباء من الميادىء الإسلامية والردرد على الشببات النى تثار دول الاسلام » 
والدعائم التى تقوم عليبا الدعوة الاسلامية » لكى يتمكن الطاب رن 
شرح الإسلام يا يحب ف البلاد الناطفة باللذة الإنيجايزية . وهذه فى أول هرة 
فى تاريخ الآزهر تدرس فيه العلوم الإسلامية باللغات الاحنبية . 

ومنذ أن :ولى فضيلة اأشيخ أحد حسن الياقورى مئصب مد بر جامهةالازهر 
فى عام بو اختار سيادته الدكتور الالوائى » كعضر فى مكتبه بالجامعة , 
وفعام اكور انتدب عضواً فى لجنة الامتسانات لاشتيار ميعو أل الآزهر إلى 
غرب أسيا . 

وفى عام 4د زنفسه اضتارته #لة الأزهر مثرناعل القسم الايجايزى بها . 
وكان الاستاذ الآلواق>رر مقالات دررية بالاذة العربية لعدد من كبريات 
بملات العالم العرنى ؛ رمنها : مجلة الأزهر ( اسان حال مشيخة الازهر ) : 


الفلسفات الشرقية . 

المولفات العربية لعلماء المئد المسابين . 
مثبر الإسلام ( تصدر من امجلس الاعلى للشئون الإسلامية ) : 

أضواء على التاريخ الإسلاى . 

ل مكانة فاسطين فى العالم الإسلاى . | 
الرسالة ( من ايلات أل كانت تصدرهاوزارة الثقافة يحمرورية مصر العربية ) 
وكان يرأسقكريرها الاديب السكبين المرحوم الأاستاذ أحمد -حسن الزيات : 

الاداب الشرفية . 

ف الدب اطندى امام 


صوت الشرق ١‏ عدر من مكةت استعلامات اهئد أ إقاهرة ( 0 


. الإسلام وتطورات العالم‎ - ١ 

“4 اسل الدعرة الإسلامية وتطو راتما قُْ شدية القارة اطندية . 

م ب الإسلام ومششاكل العالم الإنسانى. 

م0 رماية 3 شين 3 ( جميرى) دواية هندية منرجرة 0 طبيع + اس الوئد 


للراوبط الثقافية ‏ يود لبى .وفى أول رواية هندية تنشر باللغة المربية . 


00 


فُْ لغة ملايالم : 


م6 د عرب لوكام » ( العالم العرنى ) 8 
أ كتافيه البئد للبيروق ( مترجم 20 العر ب 2 طبع : أكاديميات 
الأداب البندية س نيوداهى ). 


ف الأوردية: 


فى الاجايزية : 


م س ججوض الإسلام 006 1 

«١ 0-84‏ داب 0( : طبع : مكتية الاجاو المصرية بالقاهرة . 

.) نيذة عن تارضه ( كتيب‎  رهزآألا‎ ٠ 

هماه 

وبالاضافة إلى هذا اللكئاب ( الآدب البندى المعاصر ) الذى 
سارل فيه بالبحث والتحليل في الاؤات البزدية وآداما ٠‏ فإنه زوك الآن 
كتابين » الآول : فى الديانات الشرقية القدعة ٠‏ والثانى : عن الاداب الشرقية 
المعاصرة » ليكونا مرجماً لطلاب المال والنحل ودارمى ثقافات الآمم 

وعرصل على الدكئوراه ف اللخة العربية عام الأاذا عن رسالة موضوعرا 
ر الدعهوة الإسلامية وتطوراتها فى شه القارة البندية و وصار هذا ا مورضوع 
عوباً على فت باب جول بك 7 دراسة الآديان القديمة 6 الوضعية والمماوية 03 
ومقاراتها 0 ولممرقفة الدور اليام الذى أيه الدعاة العرب ف اشر |إدعرة 
الإسلامية فى شيه القارة البئدية وحوالبها فى مختاف العصور . وتعتبر أول 
رسالة عليية جامعية تقدم فى هذا الموضوع باللفة العربية ٠‏ وهى تاق أيضا 
الضوء على حاطر الاسلام ومستقيله فى اطند الجداثة 5 
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وكان الشاعر المرى المعروف ١‏ نشاعر آل البيثء الاستاذ مود جبر 
قد ألق قصيدة عامرة تبنئة للدكتور محى الدين الالواثى فى حفل الإستقيال 
الذى أقامه , صالون الفن والثقافة » بالقأهرة يوم 4/1 / 19001 بمناسبة 
«صوله على درجة الدكتورأه من جامعة الأزهمر ٠‏ ومتا قو له : 


كذاك نال أخى الالواق بغيته والشعب فى مص ر أوف الهند منتظر 
دكتورنا ياف دالا لواء أسعدنا هذا النجاح وهذا الفون والظفر 
عى ! وأنت سفير الهئد فى خا الأزهر اليوم حق فيك مدخر 
فاجعل رسالته :يراس منهجم فحن بالعل والإعان للتصر 


أحر ؤزت دك أ لتقدر هن شئة 


مم الا”ساطين والاتعلام أن ذكروا 


أن يما أت هن عم ومن ثقة تكون بأسم أدراء ان جأروا 
فااشر قَّ يأعالم 0 الاثلو أم» لأقصياه هنا اأشياب الهو ئّ لكا انث الحذر 
ممع ه* 


ومللك عام 4 ١‏ يتولى ألدكةتور عي الدين الآلواق تدبا رئيس 5200 


علة و صوت الطزد 0 الى تصدر عن سفارة الحزد بالقاهرة . 


ولا شك فى أن [قامته فى القاهرة » عاصمة العالم العرفى والإسلاى » تساعده 
على #صيل المزيد من الممرفة والخبرة بالنشاط الثربوىو الثقافى فى العالم العرى 
ومعأهده و جأمماته »ركه من تو ليق الصلات الشخصية بالاسا لذة والسكتاب 
والعلداء فى تاف الميادين العلمية والثقافية » ى يكون ذلك عونأ له على ت#قيق 
أهدافه العلبية والادبية وعلى توثيق عرى التعارف والتفام بين علماء البند 


والعام العرى . 


بسم الله ار حدن الرحيم 
م 0 م ل م 7 

قديما قيل : « إن الحند ماخص الءالم, فإنها مع أجناس شتى » وملتق 
أديان كدير ؛ ومئيت لغات عديدة . وهى من ناحية الاتساع أرب إلى أن 
تكون قارة كاملة . فجمبا يساوى القارة الاوربية كلها » أىتساوىمساحما 
عشرين مرة قدر مساحة بريطانيا . فالهند اليوم أولى دول الال فى تعدد 
الاديان واللخات 3 وثانية دول العالم ف عدد ااسكان 2 وثالثة دول العام ف 
عدد المسلدين . وهذه الضخامة المساحية وتنوعبا الطبيعى والجراقى ألشأ فيبا 
تنوع الاجزاس واللغات واللبجات ٠‏ وجدير بالذكرأن دراسة لغاث قوم 
وأداءهم وفتوتهم تلعبدوراحيويا ف دراسة افسياتهم وآرامبم الديذيةوالفكرية 0 

واطند مدل القدم تعكس صورة اجناعية مدهدة وغرسة وعخلوطة بأجناس 
وسلاللات و عناصر ثقافية و حضار عغيّافة 2 قبناك تمع ختلاصة السلالاات 
الرشرية كلبا » ومنها السلالات البدائية الثلاث : القوقاز ى أو الصئف الأبيض 
مع ماكيل منه إلى اللون الأشقر والاسودء والمئغولى أو الجنس الأاصفرء 
و الحبش ىأر الصف الآاسو دعو إشمل هذا التقسيم العام »الاجناسالتالية الما أيه : 

أت الجذس الاصلل من سكان اطئد قبلى 0 الدرافيديين 0 “و اسميز هذا 
الجذنس نقصر القامة وعرض اللآانف و التحصر الأن ف القمائل الختافة الموجودة 
قَْ أدغال البند 3 

؟ ل الجنس الدرافيدى : وهو يتمين بقصر القامة والبشرة السوداء 


وغزارة ااشعر وطول الرأس وعرض الآنف» وم الآن ,يشطنون بكثرة فى 


وذ 


مناطق +حنوب أأيهئد 2 مثل تاملى نادو (مدراس) 3 واندهرابراديش : 
ودكيرالا »ود ملسون هوه 


»« ل الجذس الأارى : ومركزه فى شمال البند وخاصة فى كشمير و بنجاب 
وواجبوتاناء ويتمين بطو لالقامة وشقرةالبشرة وغزارة الشعر علىالوجهوطول 
الرأس ودقة اللانف اليارز . 

غم - الجنس التق الفارمى . وبقطن هذ الجنس عموما ف المناطق الواقعة 
غرف تبر « اندس » مثل الحدود الشمالية الذربية و .لوجستان » ويتميز برأس 
عريض وأنف طويل وبشرة شقراء 

ه - الجنس السيىق ‏ الدارفيدى : ويتركر فى مناطق شرق [ندس » 
مل السند وكجرات» وف المناطق الذر بية اللاخرىفىشيه القارة البندية. و يتميز 
بطول الرأس وقصر الأآنف . وقد اتحدروا إلى البند من غرلى آسيا وإيران 
إلى غرف البند م فعل الدرافيديون . 1 

> الجنس.. الأرى الدرافيدى: ويعرف هذا الجذس ياقب«البندوستاى» 
وهو ملتشر فى الأقالم البندية الوسعلى » وبيهار وشرق الينجاب » ويتمين 
بطول الرأس ولونه أسمر وقامته دون المتوسط » وينحدر منجنس آرىاختاط 
مع الدرافيدى . 

ب الجنس المنغولى :فى مناطق أسام وسفوحالبيملايا وى بعض نواحى 
كششمير و بنجاب» وكذاك فى نيال وبهوةان , ويتمين بالرأس العرريض والبشرة 
الصفراء وقلة الثشعر على الوجه وقصر القامة والوجه المسطح وجفون العيون 
المائلة . دخل هذا الجفس إلى الاراضى البندية نقيجة لافتوحات المنغولية من 
التيت وألصين ٠.‏ 

م س الجنس اليتذالى : وموطنه الآنف بنفال و أوريساء وهومتميز برأس 
عريض وبشرة غامقة وشعر غزير على الوه وقامة متوسطة وأنف مائل إلى 
العريض . ويطلق على هذا الجنس أيضا امم المتخولى ‏ الدرافيدى . 
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وهذا التنوع فى الاجناس قد أحدث بابيعة الحال تنوعا فى االفات 
واللبجات فى البلاد . ويدل الإحصاء الرسمى عن اغات الهند الصادر فى سئة 
وا على أنها قد بلغت مائآين وخمساً وعشرين لغة سية متمثلة فى أربع 
موعات رئيسية هن اللبجات البشرية ودى : الأستير بة » والصيثية ‏ التيئية 
والدرافيدية » والهندية ‏ الأرية . وقد تركر التاق الدرافيدى فى نوب 
الهند فى اغات : تامل ؛ ومليالام » وتلوجو ء و كتادية . ويسيطر النطق 
الهندى ‏ الأرى ف اللغات السائدة فما بين مناطق جيال البيملابا وجبال 
يندرا ومن علي البتغال هرك إل بحن العرب اغربا: 

وفى عام 15407 نال شبه القارة الهندية استقلاله من الحكم الانجايزى » 
وقسم إلى دولتين مستفاتين » امرررية البندية والجمرورية البا كستائية . ولم 
تابث اجموورية البندية أن أدركت أهمية النبضة الأدبية والثقافية والمابية فى 
تطوير عياة الشعب الاجتاعية والاقتصادية وااسياسية »: فاتخذت خطوات 
سربعة وواسعة لانبوض بافات البند و آدايها وفئونما » ونشر الوعى الثقافى 
العام فى الشعب بطر يقة تتتفق ممع مرضة البند العصر إبة ويجدما الماضى فى العلوم 
والاداب والفئون والفاسفة والحكمة , 


واعثرف الدستور الوندى بأربع عشيرة لغة من الاغات البندية احلية 
كلغات رسمية وروطنية » على أن تل اللغة , البندية » المكتوبة مروف 
ددرو ناجرى» محل الإنجايزية اشئون الدولة الرسمية الرئيسية فى الوقت المناسب 
الذى ختاره الشعب اابندى الناطق بعدة اخات محلية » بطريق الممكوهسات 
الحلية وابرلمان المركرى طبقا الدستور . وأما الاذات الاربع عشرة الوطنية 
الدستورية فى البند فهى : 

أأث ااسنسكر يكية البئدية مد الأوردية ؛ - التاملية 
ه - البتغالية > - الكوراتية ب س الراتية لم المتجابية 
ه- تلوحو .و كطنادية ‏ ووس مليالام #اأاسد الأسامية 
١٠‏ الأاورية ١4‏ الكشميرية. 


ا 


وجدبر بالذ كر أن كلامنها لد حوية ذات كيان خاص ومستقل » وغدة 
بالدخائر العلبية والادبية » ولبا آداما وقواعدها وأساليها وتوارضنها 
المتطورة . وهذه اللغات وآ دابها تمثل حياة اأشعب البندى العظيم ومشاعره 
تمثيلا حفيقيا فى شى المجالات » 8 3 نه تنطوى على ذخائر علبية 7 أدبية و فنية 
وثقافية و-حضارءة لا استذى عنبا باحث عن التيارات الفكرية للأهم الاخرى 
ودارس للغات وآداب وفئون االشعوب الصديقة اانائية والقريبة ٠‏ 


ولست عبالغ إذا قات إنه دن دواعى الآسف والدهدشة معا أن المكتبة 
العر بية لم تحرظل يدك مكتاب جاع يتناول غات أأبثد وتار تكبا وتطوراتئها 
8 ,أداما على ميج على منظم إلا بعض القصص المأرجمة من هنا وهناك » 
ومقالات تأشر بين لين والين وهى عر وني اكرام لذكر عأم ععرن. بعس 
أواحى آداب البند وقاونها ؛ ونودضش رجالاما المءعروفين . 


فنظرا لاحاجة الملحة لوضع كتاب باللفة العربية يتناول لغات البندوتاركما 
وتطوراتها وآدايهاء وتذايلا لطرق البحث والدراسة أمام الباحثين فى اللغات 
والادابوالفئون اابامة»عقدت عزى على أن أضع مو لفايتئاول اللغات الأربع 
عشرة الى نص عليها الدستور البندى ؛ على أن تسكون لغات وطنية ورسمية 
فى اجمرورية البندية . ولم يسكن هذا العمل سول المذال لسمة شقّة الاختلاف بين 
لخة وأخرى فى نشأتها وعناصرها وعوامل تطورها . فضلا عن أن كلا مها 
بعثير فى ذاته موضوعا إستدق كتابا مستقلا . وممازاد الطين بلة ء تنامي 
المصادر وااراجع فى لغات عديدة » وفوق هذا وذاك رغبتى الماحة فى أن 
يكون هذا الجيد المتواضم إضافة جديدة إلى المسكتية العربية ومقبولة لدى 
رجال العام و الادب ' 


و إلى سمأ م ثب يجار فى الششخصية و خير الى القر؛ ام بالا تصال ممع أصحاب هذه 
اللغات وأدبائهاوك تامم] لكر الاطلا ع على أداما وعلومبا وفلوما ؛ قد استعزت 
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بعدد كدير من المصادر الاصاية والمراجع البأمة 0 ف مختلف الآفات البندية 
وتصارى أمل أن يسكون هذا الجبد المتواضع مساهمة حقة فى خدمة العلوم 


والاداب وإضافة جود ردة إلى المسكتية العر بية ( والله ولى التوفيق 4 


بى الدين الأثوائي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نبل | اللغات 
ب« البندية 
» ]| الاوردية 
ا التاهلية 
دنه البنغالية 
؟ س) الكجرانية 
ل[ المرانية 
م4- البنجابية 
0 تلوجو 
لأ كانادية 
اأسد مليالام 
ا الإسامية 
ا الآورية 
15-| الكشميرية 


لغات المندو أةاليمها 


الاقاليم 


لغات البئد اتختلفة , 

اللغة الرسمية الرئيسية لدولة البند وهىم:نشرة 
بصفة خاصة فى ولايات : أوترابر ادش 
مدهيا براديش ( 35 عرأجستان ٠.‏ 
إحدى اللذات البندية المع روفة وا اتداولة 
وحبيدر آباد ؛ وهاسور ؛ وكشمير وفيرهاء 
تامل نادو ( مدراس ) 

بنغال 

كجرات 

مبارا شثرا 

بنجاب 

آندهرا براديش 


ميسور 
كيرالا 
آنام 

أوديسا 


كشمير 


ائة هئدية كلاسيكية » وهى تمتبر بمثابة أم 


سينا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عْرِبطةٌ تو مماطهاي املد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يرجع تاريخ اللغة السنسكرتية فى القارة البندية إلى أر بعة 7 لاف سنة 
مع أن أقدم الأداب البندية فى هذه اللغة الكلاسيكية هو السكتاب الممروف 
در كفيدا» ويعتبر أقدم الكتب عن سلالة الأر بين بأ كبا » وبدأت 
السنسكرتية تبث نفوذها وترسل شعاعبا إلى مناطق آسيا الوسطى واأشرق 
الأقمى منذ القرن الأول قبل الميلاد بطريق ١‏ البوذية » , ومئذ القرن الثانى 
للميلاد صارت اللنة السفسكرتية «طية للثقافة البندية إلى جنذوب شرق آسيا ؛ 
ومنحت لبذه البلاد تراثا مليًا بالتمثيليات والروايات والاشعار والموسيق 
والرقص والنحت ء وهكذا لم تعد للسنسكرتية عاءل التجانس لاقارة البندية 
فقط ١‏ بل ججعات التشرق الاقمى وسنوب شرقى آسيا نحت انس #قافى متين . 
وخلال هذه الفزة الذهبية » تركت السذسكرتية أثرا فعالا فى جميع الميادين 


الآدبية والفاسفية واافنية و العلمية وغيرها . 


ومن بواعث الأسفف للعالم الآدى أن صفدات بجيدة من الآادب القديم ما 
زالت فى غياهب الجرل والإهال » فى المخطوطات السلسكرتية الحفوظة فى 
مختلف المسكتيات الأاثرية » مع أن جزء! كبير! منها فد فقد على مر المصور 
وملمات الزهن » ولم ببق فى أيدينا منها إلا ما طبع أو تناقلته الالسنة جيل 
بعد جيل » ولا يستطيع أحد أن ينكر النظام الفاسى والتمثيلى والرواى الذى 
ينطوى عليه الآدب |اسنسكرق القديم مثل « أوبانيشاد » و « جيتا » وغيرهما 
من الثراث البندى الذى صار جزءا هاما لأفكرة العالمية ٠.‏ وأما الأساطير 


رفز 


السنسكرتية » فل تشجع آداب الانات اللية فقط . بل أوجدت يفضل 
شخصياتها الروائية والمبادىء الإنسانية » نظريات قيمة وأفكاراً وطنية 
وقواعد خلقية . وتعتير تمثيليات «١‏ كاليداس » و ١‏ سدراكا » وأشعارههما فى 


المكانة الآولى فى هذا الحقل الزاهر . 
اثر السنسكرتية فى اللغات الا خرى 


ومن المبزات الى تركتها اللغة السنسكرتية فى اللغات البندية اللاخرى أن 
كل كانب أو خطيب عنديا يصل إلى قة الاساليب الادبية فى اللغة الى 
يتناولبا بنساق إلى اقتياس كات أو فقرات من الأداب الستسكرتية الخااصة 
لبزيد ما يقوله روعة ومبجة » وقد صارت السنسكرتية أداة مشتركة لا يمكن 
الإستغناء عنها لسكانب أو أديب فى أية اغة معلية أخرى . ويمكن أن يقاك بأن 
الوعى الجديد الذى ساد البند بعد الاستقلالك يرجع الفضل الكبير فيه إلى 
التراث القديم الزاهر للبلاد المنبعث من أعماق الأداب السنسكرتية » وكذلك 
الروح ال تاب وراء الإنتاج الادى الحديث لاسنسكرتية ؛ ولو كانت 
اللذات اللاخرى الحلية » هى الواسطة المياشرة ٠‏ 


وتمتاز الأداب السنسكرتية الكلاسيكية القديمة مجميع أنواع جودة 
الاسلوب » ودقة المعانى ووفرة الخيال والتشديبات الخصية الجذاية . وباغت 
القثيليات السنسكرتية أوجبا فى اختيار الشخصيات الروائية والمشامد 
والتماورات الكلامية ؛ حيث تدانى تماما التثيليات والمسرحيات العصرية » 
وان فن « التحسينات » السنسكرتية المعروفة بامم « ألشكاراشاسترا » لتساعد 
مساعدة فمالة فى سبيل النهوض بالاداب الحديثة للغات المحلية البندية 
العديدة . ومن هذه الناحية لاثرى مانما من القول بأن السنسكرتية اها جذور 
متأصلة فى عالم الأداب وأثر كبير فى اللغات الختلفة » وإن لم تكن معدودة 
الان فى مقدمة اللغات الحية الحديثة , 
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والاداب السذسكرتية حية خالدة إلى يومئا هذا فى طيات الكتب الدينية 
البندوسية المعروفة ب وفيداس » والكلاسيكية البندية الاخرى المديدة » 
والآسلوب الآدى الرائع لهذه المؤافات القيمة والقواعد اللغوية والقوانين 
النحوية وطرق الإنشاء فى القثيليات السذسكرتية القديمة بدل على أنها كانت 
فى تلك العصور المديدة لغة حية شائعة فى أوساط الشيعب والميادين العلبية 
والآدبية والدبنية » وفى الوقت نفسه كانت تمل مكانة' اللفة الرسمية 


والثقافية . 


وتنحدر معظم اللغات البندية الحلي: من أصل سنسك رق ولاثز ال نقطةالإلتقاء 
بين هذه اللغات الافليمية التلفة » وليس من المبالغة فى شىء أن يقال بأنالانة 
السنسكرتية تلمب دور العامل الفعال فى خلق ثقافة مشتركة ووحدة أددية فى 
شت أنحاء القارة البندية » فإننا نرى الأصول السنسكرتية متمكئة فى القواعد 
النحوية والثرا كيب اللغوية بعدة لغات هندية محلية » سما اللخات الشائعة فى 
عدوت التحيه طثل :علي لاع ه وتاريس و و و وكاباع راع و بون تاولية : 
والحروف البجائية لبا مار يةعلى أصول البجائيةالسنسكريتة نفسبا » بل أنهذه 


الاغات سما 0 مليالام كل 1 الوجو 00 عزج من الس:سكرنية واللبجات احاية 0 


أثر اللغات اللأاخرى فى نطوراتما 


إن شأن السنسكرتية فى الاخذ رالعطاء » شأن اللغات العالمية الاخرى » 
وتيدى هن تاريخ تطورات هذه الْلْعد خلال العصور الطويلة وخصواتبا 
ونموها » الانطباعات الخارجية الطارئة عليا» والآثر الدى تركته اللغات 
المماصرة الاخرى فى مختلف الميادين الادبية والاافاط والآوزان والبحور 
والمصطلحات الأخرى »: وكا أنها تاقت وا-تضنت فى حجرها التقاليد 
والأشكال والمظاهر التى كانت تسود المناطق الثى احتاتها بنفس الروح الى 


منحت الكثير لاغات الآخر ى » واعتقدت السفسكرنية ‏ إذا صح هذا 
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التعمير م ئُْ مادىء التعايش العلمى القائأة : د عش ودع الغير أيعيش 8 
وراك هناضر الخال فق الأقاءات النالنة كارا 


وامتازت الائة السنسكرتية بمقدرتها على الذيوع فى جميع أنماء البند ؛ 
وبث أسنحتها فى أوساط اللذات المحلية كلما مع الاحتفاظ بقيمها وقم 
شقيقاتها » بعيدة عن التصارع أو التنافى ٠‏ وكان امكتاب السنسكرةيون 
يلون باستمرار بالحوادث المعاصرة الى إستفيدوا من كل حدث هام 
حرية كأملة ؛ وفى العصور الاولل استفادوا من اليونان والروم خصوصا 
فى الرياضيات , وفى الايام المفولية تعليوا الفارسية وترجموا 
منبا ومن العربية ؛ بحيث نش لديهم امتزاج سنسكر فى فارمى وطيدالأركان» 
ومزجوا العناصر الى أخذوها من الخارج بالاساليب السنسكرتية اللاصيلة 
مع الاحتفاظ بشخصيتها الخاصة » رفى العصور الاسلامية الذهبية اشتدت 
روابط السنسكرتية مع بلدان غرب آسياء إذ قام الخافاء العراسيون بثقل 
العلوم الطبية والرياضية والحسابية إلى المربية » ومر.ي الأؤافات البندية ' 
السنسكرتية القديمه المتقولة إلى العربية » والمتداولة إلى الان بكل ذيوع 
وانتشار ١‏ كليلة ودينة, ترجمة ١‏ بنج تلتيراء» وأما لغرب فقد أخذها بطريق 
التراجم العديدة القيمة الى رعاها العرب ؛ ويمكننا ان:قولا لان بأنالانصالات 
الآوربية الجارية فى العصور الحدرئة بمثابة استئناف املافات البند الفكرية 
القديمة مع أثينا والاسكند رونهوروماو بلدان اليحرا لآ بيضالمتوسطالأ“خرى؛ 
ودضل الآدب السنسكرق فى مر«لة جديدة نقيجة لازدياد النفوذ اللأررلى 
الحديث » سواء فى ذلك المناهج التعليمية والنظم الإدارية والميادين الفسكرية 
والاساليب الآدبية 1 


النقد الآدبى 
من ميزات اللغة السنسكرتية أنها كانت تصرف أمتاما خاصا ‏ مئذ 
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القدم ‏ فى دراسة تاريخ الآداب السنسكرتية حثي فى المكائب التعليمية 
القدعة » ومن هذه الناحية بلغ الذثر الستسكرق درجة ممتازة فى ميدان فقه 
اللغة وتاريخ الآداب السفسكرئية .ول د داجاراجا ورما , ملف قم 
عن اللغات المندبة 5 الأورسة 1 ويمكن أن 3 العمر الذى قضاه الدب 
السنسكرق في بين عأمى ه149 س ١ن(‏ عصر الحركات الجديدة فى الميادين 
الاجتاعية والدبنية والفلسفية » ومنذ أن بدأ البنود يلتقطون طرق الحياة 
الآوربية وعدت الرحلات الخارجية وأخذت الإصلاحات الاجتاعية والديذية 
طريقرا فى الجتمع البندى » قام البغدوس الآرثوذ كسيون لحفظ التقاايد 
والطقرس البندية القدعة » فلم أل ١‏ البانديت »سرجل الدين البندوسى ‏ 
جببدا فى المكتابة ضد الرحلات فى الخارج » والرواج الحر ؛ وزواج الآرملة 
وغيرها من التقاليد الثى يّمسك ما البنادك القددامى . وأنت حركة 
د أرياسماج » ألتى دعت إلى العودة إلى صفوة مبادىء الديانة م الوبدية » 
البندركية » وساعدت هذه المركة على اشر الثمالم الس اسكر آية ووضع عدة 
كتب مدرسية فى هذه الأفة ؛ وصدرت عدة مجلات دينية أدبية تدعو إلى 
القسك بالتقاايد البندية القديمة ولشر مؤلفات الآدباء الستسكرئيين وتمارض 
السير قدما بثيار الاصلاحات الدينية والإجتاعية الذى كاد يكتسح البلاد 
بسرعة فائقة . وهذا لا يؤدى إل إنكار الدرر الذى أء.ه مض الادياء 
السنسكرتيين الاتذورين فى ميدان نحقين أعداف هذه الاصلاحات الجارية فى 


أغاء العام . 


إذا نظرنا بعين التحقيق نرى فرق دقيةًا فى الاساليب المتبعة قد ما وديا 
ف وضع التواريخ اأشبحوصية 0 لأآن الآدب القديم قَّ التواديخ ) السير ( 


الذاتية كان يتنارل - إلى سانب حياة اأشخص المنى وطرق عيشه ‏ الحالة 


يف 


السائدة فى زمنه والظروف المحيطة به والبيئة الى عاش فيبا . ليكون ممثابة 
جولة شاملة تاريضخية فى ذلك العصر . وأما الأسلوب الحديث فى هذا المظمار 
فينحصر فى معالجة الهوادث والظروف امحيطة بشخصية معينة » بناء على أن 
الكاتب العصرى يفرق بطريقة علمية بين شق أنواع التاريخ وفروعه من 
العلمى والدينى والسيامى والاجتاعى والاقتصادى وغيرها . وفى التواديخ 
الذاتية أيضا يتنوع فى اختيار الشخصيات من العلياء وااشعراء والأادباء 
والساسة الكبار والمصاحين الديئيين أو الإجتتاعيين . 


ومن الثواريخ الشخصية الشبيرة فى السذسكر ئية « شيوا راجا وجياء 
لكاتب المحعروف 0 أميكادةا وباسا »من عجعسون عن تاريخ حياة» شيواجى « 
من أبطال المنود مدل 3 رغكوى راج 46 شيو اجى » و وراأنا رتاب سامخ « 
وكتاب 0 سيكورم شاسترى » عن م راق أهليا بأى 5 ق منظومة سذسكرتية ٠‏ 
هذا إلى جانب عدة مقالات ورسائل كتيت عن توار لخ عائلة معينة أو 
شخصية خاصة » تتتاول ببعض التواحى مر تششاطها السياسى أو العلبى 
وما إلى ذلك . 


وصارالصوفيون والنساك أيضا من تا أ نحاء البلاد موضوع ا مؤرخين؛ 
جماعات أو فرادى » ححيث ترى مور سا يكنب عن عظم من هؤلاء » وحاول 
الآخر الكتابة عن جماعة منهم أو الذين ينتمون إلى مذهب بعينه » ومثلا 
وضعت الكانية السفسكرتية من ولاية ميسور ١‏ الملاماء كتابا قما عن ١‏ بوذا 
ودعوته فى أسلوب جذاب سمل المثال باسم و بدها جرترا مرريتا » بيما يمد 
د مسوركار ء قد ألف كتايا سامعا عن د وليبا جار ا ب ف درام داس يام 
دما رتاساد هو رتنا مالا» وقدم , كاليبار داساواسو » تاربخ حياة كل من 
د صرى جيقينا » ومعاصره « ادواتيا» فى نثر خلاب ساس » وأما الكاتب 
القدير , أكيلا نندأ سرماء فقدم تواريخ زعماء الدريانات الجدد كلهم فى كتابه 
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المعروف عن حياأة د ديائتدا, رسماه و دياننددجوجياء وقام عدد من 
المؤرخين بوضع كتب طويلة عن علياء البلد وأدبائه فى مختاف العصور » 
فكتب «جندرا ووش شرماء عن حياة الآديبالسنسكرق الشبير « يجناراماء 
من بارس »؛ ووضع د تأراينا شا مرق كتابا شاملا عن سياة خمسة من 
مشاهير الآدباء » بينا نشرت الجلة الآدبية السنسكرتية المعروفة « سنسكرنا 
جندركا» ساسلة مقالات تارخية وأدبية عن أبرز اللأدباء فى اللغة السنسكرتية 
قديما وحديثا » وأما ااسير الذائية فلم تتمكن فى الادب السنسكرق إلى 
السئين الاخيرة »وكةب الاديب «درجانندسواى» تاريخ حياته باسم «وديوديال 
ومن السير الذاتية الصادرة فى السنين الآخيرة ١‏ ايشورا درشئا» لسواى 
ثيوىول »من «هالابار.» بولابة د كيرالاء وهو الأرنبف قم فى صومعة 
بمنطقة الطمالايا . 


وطرق الآدب السنسكرق باب التقدم الذى أحرزه بعض بات البلاد 
بفضل حكامها البارزين » فوضعت القصائد والقصص ف اللذة السنسكرتية عن 
الفقيد د كريشمنا راجا ,» مباراجا «ملسور» الذىنااأت الولابة 2 عصره نبضة 
شاملة ىشت الميادين » وكذلك عن المباراجا « راما ورماء فى إمارة م كو تشين, 
و مه كئجان واريارء» المابوع فى عام وام . وأما آخر مراراسات 
كو أشين فقد وضع عدة مو لفات بنفسه فى الأغة السئسكرنية ء 


العلو م الححديثة 


منذ انيثق لخر العصر العلمى الحديث ٠‏ و بدأ الجيل الجديد يتوق للرى 
من مناهله العذبة » جرى تيار من أذهان الكتاب السنسكرتيين عن ضرورة 
[دخال العلوم الحديئة ومنافعبا ونجاحها فى ميدان ١‏ كتشاف المواهب الكامنة 
فى البيكل الإنسانى لصاح البشرية ونفعها العام » إلى قلوب الذين لم ,ينالوا قدرا 
وافيا من الدراسة الإجليزية : ولعيت الجلات البنسكرتية مثل و كرتا 


ف 


جندركاء #اباشاسترى و و ساه» دورا نافما فى تحقيق هذا البدف النبي 
وَكتت 0 الدور رأما سوامى شامثترى 7 002 بوجا ديانا مسرأ « رسالتين 
البندسة ء بينا كانت مجلة , ساهء شر مقالات متتااية عن شق فروع اله 
الحديثة مثل الرياضيات ٠‏ والكيمياء » والفدكيات » والحساب :و 
الإنسان : والاختراعات العديدة العهمرية » ووضع دوتكتارا مانياء» 

ميسور مو افا قم عن الكتاب اهنود القدامى فى العلوم والفاسفة . وا 
ميسور فى مقدمة المناطق التى تبرعت بؤافاث ذات قيمة كبرى فى بحث ء 
دقيق عن الا كتشافات والاختراعات المصرية ف الاخة السنسكرتية » و 
ثرى أشخخاصا كتبوا كديرا عن التَقدم العلمى الخرنى يمد أناسا يقصون الف 
الذى منى به العل الحديث فى ميدان البلوغ إلى غاياته المطلوبة واكتشا 
أسرار الحياة الإنسائية . 


ومن المؤافات السنسكرتية الموضوعة فى العلوم الحديثة « براقياك شرير 
فى عم الفشر يبح اؤلفه « كاوى راج جننات صن »(919١1)مى‏ «دسده 
قدانا , فى عل الآمراض ء لنفس المؤاف ( ١499‏ )م . وكتب أطياء آ 
ويداء ف مالابار مؤلفات هامة فى ذلك الموضوع بطريقة حديثة علمية قوه 
وى. أنه تأبرء وأنوجراها مم مساء فى نظربة الجراثم ١58‏ ). 
ويتناول أطباء آخرون مثل ك. أس . مبا سكر » وأن أس واتوا ؛ 
د سواسيتا ورتياء المواضيع الى تتعاق بالصحة وطول العمر .وقام «كاشيك 
من يونا » ببحث طويل عن منقمأ و آيور ويداء وتطوراته وتقاياته ا 
العصور الطويلة الى مرت عليه » وطبع كتابه اقم ق هذا ا مو ضوع أن 
ويدا بتارتها وجدنانا »ف عام 6وزام, 


القصص القصيرة فى السنسكرئية 
إن فن القصص القصيرة لبس يول بك ف الادب الستسكرتقي » وكا 
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«بنج تنتراء» مثال حى لانتشار هذا الفن فى الآداب المندية القديمة . ولكن 
أنظرا لاشكل الحديث الذئ' متاز به اليوم » قد صارت السذسكرتية مدينة 
الآداب الغربية ؛ ومئذ انبثق فجر الدصر الحدرث بدأت القصص القصيرة 
بأسا ليها الحديثةومواضيعبا المصرية تأخذ مكانة مرمونة فى الدب السنسكرق 
وفى مسابقات القصص القصيرة المعقودة فى دنا كمورء و١‏ مدراسء 
وغيرهما » سام الكتاب السنسكرتيون مساهمة فعالة تتفق والتطور الحديث. 


واعبت الحكايات والقصص الشعيية دور اهاها فى المرود الماضية ف البند » 
فى سييل شحدك البهم وإثارة المواهب الكامئة فى الإنسان » وكذلك كان 
إستخدمها المعليون لتثقيف التلاميذ وتمكين الميادىء النبيلة والأافكار العميقة 
فى أذهانهم » ولم تتخذ صورة فن خاص قاءْم بذاته وثرى السكتب البندية 
والملاحم القدعة مارئة بأنواع من الكايات والقصص ٠‏ تتخلابا الامثال 
والشكون السياسية والعلدية والدينية وغيرها . 


وأما الروايات فقد تطورت فى الآدب ااسنسكرقى تطورا حديثًا وظور 
فيها الآثر الغرى . ونرى فى السنسكرتية ثلا أنواع هن الروايات الشائعة 
الموضوءة على أ ساس هندى خالص » والمقئيسة من الاماط الغربية والمترجمة 
من الروابات الأورييس.ة أو من اللغات البندءة الأخرى . وقد أشر الرواق 
السنسكرق الشبير , أب! شاسترى » رواية ١‏ لوانياماى, د و بتكي جندراء 
أو لافى صحيفة سعسكرةا جتدر كا كم فى شكل كتاب خاص» و ترججم الكاتب 
« هرى جران » الرواية القيمة , كيلا كندالا » لنفس الكاتب البنفالى . وأما 
الآديب «أبندر! نات سن ء فوضع ثلاثا من الررايات الشبيرة « بلى تشاوى » 
ودمكار اند كارو وكندامالاء ‏ وكتبرهر بداساسدهانداء رواية إأمم وسرالا 6 


وقد درت المجمللات الآدبية الستسكر ية على فشر عذة قصصس طو اله 


وردايات خياالية ومسرديات شق 3 م القصائد القصيرة الى دور حول 
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موضوع خاص أو رأى معز ما كانت عرف إلا نادرا فى الآدبااستسكرق 
ولسكن نقيجة للتحول الغرى الذى تسربت 5 ثاره إلى الآأداب البئدية » بدأ 
الشعراء السنسكرتيون أيضا ينتبجون الهج الغرى فى هذا المضار الأدنى . مع 
أن معظم الآشعار السنسكرنية الحديثة التى كانت تنشر فى الجلات والنشرات 
الدررية كانت فى أقدم البدور السنسكرتية ااشبيرة « مكتكاس» إلا أن بعض 
الشعراء الجب_دد بذلوا ماولة ضثئيلة لنشر مجموعات شعرية حديثة » ومنبا 


المقتدسات من الادب الاجليزى أو المرجة عنه . 
الروايات والتمشليات 


أما الروايات والتثيليات الجادة غير للبازلة فلا تمد ولا تحصى خلال 
العصور الطويلة النى مر بها الآدب ااسنسكرتى . ولكن كلها أو جابا صيغ 
فى أساو ب قديم » وقد ألف الكاتب السكبير «بمتاسرى نارينا شاسترى , وحده 
ستا ونسعين تمثياية » ولا تزال تلك القثياياث متداولة بين الكتاب الجدد 
والقدامى على حد سواء ء لآن الأاعمال الإنسانية الخالدة لا تعرف التغيد أو 
الزوال مع هرور الزمن ٠‏ وك من أعمال أدبية قدعة تنم للكاتب الحديث 


أفكارا جديدة وعوامل حية لشحذ همته وإيقاظ فريحته . 
ااتراث السسسكريى 


ذكل لئة أو أدب تراث غاص عتاز به عن الاخر » ومن ميزات اللغة 
التسكر قب دوحج القسامح “وبيما جاهدت السسكر تية فقعصورها المديدة من 
أجل الدفاع عن أفكارها ومبادتما » وإنها لم تنس حقيقة أن الوسائل المتنوعة 
تؤدى إلى البدف الواحد » وأرسات آثار هذه الروح المظيمة فورا قبسا على 
الفكر البندى الحديث . ور بم سدو هذا الرأى غريبا بالنظر إلى ما تقدم من 
مقاومة الادباء السنسكرتيين س وإن لم يكن كلهم الإصلاحات و سكيم 
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أ َه ليد القدعمة, و سكن رمحم المفساعة قد و سورت صبد؟م ردم لقيول أر أء 
مدارس عتافئة ه لقيداس » البندو كية » ودعوا أيضا إلى مو الفوارق 
الطبقيه والطائفية » و إلى التفاهم المتبادل . 


المنطق » وعلٍ النفس » والنظريات الى تطابق الاراء التى أبداها السكتابالغرب 
قد أثار اهام البعض لنشر هذه الفاسفة فى أوساط قراء السنسكرتية أيضا 
وقام عدد من اللكتاب النايغين فى اللذات البندية والآر ربية عبمة ترجمة عدد 


لا بأس به من المؤافات الغربية إل اللغات البندية ؛ وق مقدمتما السنسكرثية. 


واشرت #لة « اديت » الصادرة من د بنارس » الترحية السنسكر ئية 
المبادىء العلوم الإنسانية » ولياركلىء ورسائل دلوكاء عن د القيم الإنسائى» 
وكتب الدكتور د شياما شاسترى , فى عأم 94؟اام كنانا :وان 
و باشسا تيا برامانا تتتراو منسا تتواء فى المنطق والفاسفة . وأحدث الكتب 
الستسكرتية فى هذا المضمار ء ماكتيه الآديب العالم ه وسواسورا سدهانتا 


سرومىق 5 لأمم 04 نلق شاسيرا « عن اللاخلاق ٠‏ 
مستقيل اأشنسكر مه 


ويبذل الان أصحاب الافلام فى اللنة السنسكرنية والمعجبون بها مساعى 
حميدة فى سبيل الاحتفاظ بمذه اللغة وتراها الآدى وصونم) من عوامل 
الانقراض » وا-كهم قد أدركوا تماما بأن البحوث التارضخية أو التحقيقات 
الفئية وحدها لا تجدى شيا فى ملح لغة مب كآن بجدها الماضى حيرا أو بأهر لق 
الميوية وقدرة التشى مع مقتضيات العصر . وان النشاط الحاضر الذى تقوم 
به فى شعب الحياة هو الذى يتدرج »ا إلى مدارج الرق وصفوف 
اللنات الحية المتداولة . 
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ورأى الآادرب األسسكرق شاقب فكره هذه الحقيةقة 3 وبدأ قوم بنشاط 
متنوع النواحى عل اللغة السنسكرتية سبله المذال ومةبولة لدى عامة الناس 
و خاصتهم 20 غلية بالافكار اليد نه و مطية اليصطاحات العصر ب دون تعقيد : 
ولا يتحدث با اليوم « اليانديت  »‏ العالى الدبنى البندوى الذى يتمكن فى 
ودكتب عدد كبير من المثقفين بثقافات عصر ءةواسر كين من معاهد و جامعات 
حديثة والمشتفلين بالادب الحديث المعاصر . وكذلك تستخدم اأستسكر آية 


كاغة الامتحانات الجامعية ف نمض المواد الدراسية 8 
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أقدم الكتب السنسكرنية 


قلنا فى مستبل الحديث عن السنسكرئية أن دركفيداء هو أقدم الآداب 
البندية فى هذه اللغة الكلاسيكية  .‏ أنه أوثق المؤلفات عن ااسلالة الأرية » 
وعن عضارتبا وعقدثئدها . وأن الأريين سواء فى البئد أو غيرها سه 
كانوا حاملى الدب السنسكرقى وتأثرت السنسكرتية بمعتةداتهم وآثار حضارتهم 
حيث تتجل خلال الاداب ااسنسكرتية المتذوعة . وأن التمدن الأرىالمءعروف 
بالتمدن ١‏ الركفيدى ء عو بعينه التمدن البندو الاصل . 


رأن لنة « ركفيداء تفرح متها راتحة لئة مشتركة كان ينطق بها أسلاف 
شعوب عديدة فى موطن مشترك وفى زمن معاصر . وأما الآلفاظ التى تدلعلى 
القرابة أو التجربة الاساسية فى الحياة » فى تقارب وثيق فى المنطق والممانى فى 
اللغات السنسكرتية واللانينية والألمانية والانجايزية والفارسية ء فإن كلية. 
الآم فى السنسكرتية, مائر » وفى اللائينية « مثرء وفى الانجايزية د مذر » وق 
الفارسية ه مادر » » وللابن فى السنسكرتية , سون » وفى اللاتية «سونوء 
وفى الألمانية م سن » وف الإبجايزية ه سن ». وهذا التشابه القريب اللغوى يدل 
على أساس مشترك فى التاريخ القديم عن العبد البدائى للبشرية بصفةعامة ولهذه 
المملالة صفة خراصة. 


وما هو الموطن الاصلل الآريين 5 هذا هو سؤال يتطاب عثا دقيقا 
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بطريقة علبية عميقة , وأن الكتاب الهندوسى القديم « ركفيداء وأقدم الكتب 
الإبرانية ه أوستا» يبديان تطابقا فى الاخة والآفكار أكثر ما هو فى أى 
كتاب آخر . وهذه المشاءبة القرببة بين د ركفيدا »و «أوستا » تدل على 
كون أجداد البنود القدامى والإبرانيين منحدرين من أصل واحد » أو ل 
على الأقل س من «وطن مشترك أو عاشوا مدة طويلة معا قبل الافتراق إلى 
أما كن متنائية . وعليئا الان التحقيق عن العبد الذى وضع فيه هذا 
الكتاب القم . 
إن الإ كتشافات التارضخية الى حصلت فى منطقة « بوجازكوق » فى الشريٌ 
الادنى ؛ والق يرجع تاركبا إلى عبود أسبق عام ١.٠.‏ ق م» تدل على 
وجود علاقات عائلية بين مللك , الحتيين » وملك ١‏ ميتانى » وكذللك جرت 
معاهدات ومواثيق بين العائلتين » وأتى فيها ذكر الالبة كالشبداء على تلك 
المواثيق المعقودة بين العارفين . وهذه الأاسماء الواردة فيها للالبة تبدى مطابقة 
تامة بين أسماء الالبة المذكورة فى ١‏ ركفيدا ع مثلا : مثل « أندرا » 
و« ودونا » و دمثرا , وغيرها . وبناء على كون مؤلاء آ لبة معر وفين لدي 
د أوستاء أيضا ؛ ظن بعض الباحثين أمما الالبة المشتركة بين الونود و_الإير! نيين 
من أصل أرى موحد . ولكن هجاء هذه الاسماء فى السكتابة المتعلقة يماطق 
ها وراء النهرين يدل على انتهائه إلى أصل «ركفيدى» . واستطيع أن نفترض 
من هذا الا كتشاف التاريخى أن الثقافة الركفيدية قد وطدت أركائها فى البند 
قبل عام ق .م ٠‏ يمن طول الى تتمكن من إرسال نفو ذها إلى 
بلدان نائية فى الشرق الآدنى . وجاء ذكر أسماء ملوك ١‏ ميتانى » بآعهاء 
سلس كرانية فى الخطوط الآثرية التى عثى عليها فى حفريات « تل العمرتما» و للق 
يرجع عبدها إلى تاريخ ا ريات «بوجازكو نى » المذكورة » ومتها أمعاء 
د أرتاتاما »وى «ستارنل و«اسرتاء. وقد ورد فسا أبضا ذكر أعلماء بوشن 
ملوك « اس » الذين كانوا يحكون ١‏ بابل » فم بين فترئى علد ل 
١١4‏ ق.م وكلبا أسماء سنسكر تية مل شور بامى(سوربة )وما ريتاسم 
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(ماروتاس ) المذ كور فى د فيداء البدى وغيرها, وعثرت عل مكتية 
أثرية فى « أسور بشيال » يعود عصرها إلىعام . ٠7‏ ق .م .وفيا تائمة 
للآلبة المعبودة فى « أشورياء . ومنها اسم الاله , أسار! ‏ مارامى » مشابه 
للإله الاوستائى المظم «دأهورا ل مزداء. وأن كلمة « أسارا , أقرب 
إلى كلنة « أسوراء السنسكرتية من كلدة « أهور الاوستائية , 


وإذا أثثبت التاريخ ترعرع البوذية فى البند فى القرن السادس قبل الميلاد ؛ 
فلابد أن تمكون الحضارة البرهمية والثقافة الآررية قد وطدت أندامبا فيها قبل 
البوذية » لآن الكتب البوذية القدعة البندية تذكر عنهما . و أن الهو الادنى 
البرهمى يحتاج إلى زهن كاف بعد عبد ١‏ الركفيدى , لآن اللادب البر همى 
المأشكل من أربعة أقسام : سوترا » وأرنيا كاء وأبانيشد » وبرهمنا » قد 
رتب بعد «١‏ ركفيدأ صمبتا . ١‏ وعلى هذا يمكن أن يقال أن عبد «١‏ ركفيدا » 
ربما يعود إلى ألف وخممالة سنة قبل الميلاد ‏ على أفل تقدير لس تخمينا 
لا تحديدا . 


5 ىْ ول نفيدأ « 
ا( 

يبدو من هذا الكتاب المتيق أن الاربين كانوا بماكون مساحات من 
الآراضى » وترعرعت فيها ثقافقهم وحضارتهم . وكا أنه ياقى ضوءا على 
الحدود الجغرافية للرند الركفيدية . إذ ذ كر غرما أثمر «كوبماء ( كابل) 
وجومق وسواستو ( سوات ) »؛ ثم أمماء الآنهر الخسة فى « بنجاب » وهى 
سندهو ( [ندس ) وتاسنا (جرام ) وأسيكى ( جنب ) وبروشئى ( أثراوق 
أو « داوى» ) و د بياس »و ( وياس ) وكذلك ذكر لعا امو ل 
( ستاج ) و ١‏ سرسوتى » و وعناء و دجتجاء : 


ذا 


وتعيد أناشيد الصباح فى «١‏ ركفيدا» إلى الا”ذهان جمال الصباح فى مناطق 
بنجاب من الرعد والبرق وهيوط الاأمطار من السحب الكثيفة . وأن ذكر 
أخبر كوبما يدل على سيطرة البند على أفغانستان فى تلك المبود . ثم ذكرءنطفة 
لكل طائفة فيدية وفى مقدمتها كتدهارى ؛ومجاوات )2 وأأو وغير ها . وى 
ميدأن التطورات السياسية فى البند فى عصر ركفيد! ؛ يقول عن حروب الملوك 
العشيرة ضد د شوداسء ملك قوم بمارتا . وكانت الحروب قد تبت إسبب 
التنافس لا “جل السيادة بين الا“قوام امختلفة القديمة ؛ و يبدو أن نلك امروب 
قد عمت البند الركفيدية كلبا » وأن الاقرام الرئيسية التى كانت تقطن المناطق 
الغربية , لإندسء » ١‏ يختون ء الا"فغانية و « شيوا» ودشن »و «١‏ أليئين »»؛ 
وفى داخل الاأراضى البئدية « أثو» وه بودوء وه ددويو» و«تورواساء 
وغيرهاء وفى شرق , ناء « أجاء و «١‏ تشوء و «سيكرو » من غير الاريين 
و بفضل التطورات السياسية والاختلافات الداخاية وااتئافس فى السيادة كادت 
البند كلبا تتوحد تحت إمرة حا رئيسى » وتسود الساطة الآرية على السكان 
الاأصليين كلبم ٠‏ ثم يعطى ١‏ ر كفيدا» تفاصيل الا”سياب الثقافية والسياسية 
لاشتداد التصادم الفكرى والسيامى بين الاريين وفيدثم ؛ وهدى أتائج هذا 
التصادم الذى حصل ف البند عقب وصول الاريين [ليها فاتمين » من خاوج 
حدود شيه القارة اابئدية , 
المدر فة فى الور أأر كفيدى 
قامت المدنية الركفيدية على مبدأ فكرة عالية وحياة عادية, » وما كانت 
تم بجناء العارات الفضمة والقلاع الحصيئة مثل ما كانت عادة متبعة عند قدماء 
المصربين أو الاشوريين وللكن الافكار المالية والثقافة الرفيعة كانت قد بلغت 
القمة فى العصر الذهى للمدنية الر كفيدية . وأ الادعية الواردة فى دركفيدا » 
تتم عن معرفة جلية بأسرار الكون وحقا بيعة » وكذلك آشمل أفكارا 
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رمقتضى مبادىء ركفيدا » أن الأو العلمى له أدوار أرسة : (1) الابتداء 
(؟ ) والانتمار ( م ) والاختيار ( ؛ ) والتطبيق العلمى . فإن أفكار ركفيدا 
أنشدت أولا من شلال الا”فاشيد والاادعية الدينية النى شاهت فى أوساط 
الاأسر العلبية والدوائر الفلسفية » ثم جمءت هذه الا" ناشيد فى دواوين 
عنتلفة و بعد ذلك صل جمع هذه الدواوين فى ديوان واححد بأسم وسميتًا » وبعدك 
عصور من الزمن تفرع منه ثلاث فيدات رئيسية وهى : «ساماء و ١‏ يجر » 
و« أثروء واد ل التحقيقالعلمىعل أن أطوار وكيد اسا نةمن مرح لهالا بتدائية إلى 
دور تكتله كانت تتطلب قرونا عديدة » وأن تاريخه هو من أقدم التواريخ 


المتعلقة بالجنس البشرى » ا أ كده كثين من المؤرخين . 


عدو ى « ركفيدا , عل ثما بين ألف إلإث ) مع أن خمسة آلاف منها مكررةٌ 
وأن الحماظ كانوا يحفظونها على ظبر قلب مع الاثقان والاعادة حينا فآخر 
وبعد انتشار نظام السكتابة كتب متن « ركفيدا , فى خاية الدقة وكان المولعون 
به منذ أقدم العصور يحافظون على الدقائق الأفظية والاغوية . وطيفا 
لقرانين الكتابة الراة فى اللغة السنسكرتية . وعند ا كمال كتابة م سمبتاء 
وتدوينه اتخذت الخطوات !الازمة ل+فظه من التحريف والتزييف بمرور الزمن 
وتطورات الدهر . وكادت طريقة ال تعام فى ذلك العبد اجتماع عدد من التلاميد 
فى بيت المعلم ؛ وسكون فى مقديتهم أولاده وأفراد أسرته وجيرانه ويتلقون 
منه شفويا ما يلقى عليهم م المأن والشرح والإيضاح ٠)‏ ولعطهم يحفظونه أو 
يكتيونه على ما قدر من أدوات الكنابة فى ذلك المصر . وحفظ التلاميذ 
المتون أولا بالتكرار م بالاستذكار مما كتيوه أمام المملموقت الإلقاء » وهذه 
الطريقة القدعمة كانت تعطى أضمية كبرى للنطق والتلفظ فى الإلقاء والقراءة . 


الديانة الر كفيدية 
والديانة « الركفيدية , مبئية على هبادة الأهسة الى يرجى منها البركة 


3 


والإجسان وتحقيق المرام . وأما طريقة أداء القرابين لها » فُتقديم الأبن 
والحبوب والسمن واللحوم » وكذلك أنواع من اارطيات الممزوجة من 
عصير الفوا كه والنياتات ٠‏ إلى جائب ترتيل الاناشيد الدينية والادعية 
الفيدية » ورعا تصسها رقصات وطقوس ورسوم معيلة هميئة فى «١‏ ركفيداء 
ويشمل الكتاب المعانى والحكم العميقة الكامئة وراء هذه العبادات والطقوس 
ومن الطريف جدا أن ١‏ ركفيداء يسمح ويحث على العيادة أو تقدم 
القرابين لأطة كثيرة ويشيت وحدة العام فى الاخير كخاوق لله الواحد الذى 
تنقمى إليه جميع المظاهر الختافة وإليه مصير ابحكون كله ويدعوه الروح 
الأعظم ٠‏ أو الملة الآولى وك أنه يتف .حق واحد يتحقق طرق شق 
ويعتقد بالحياة الاخرى الابدية . 


بنج برأ 

الكتاب الستسكرفى الشهير « بنج تنثراء هو المعروف الشائع فى المكتية 
العربية يسم د كليلة ودمنة » وأن الواضع الحقيقى لهذا الكتاب «وشنوشرماء 
وقبل أن نآأفى على تفاصيل المواضيع الى يبحث عنها هذا اللكتاب التاريضخى 
الجليل ؛ نلقى نظرة خاطفة حول سب وضعه : عاش ف البند فى عبد قدمءملك 
نبغ فى عختاف العلوم والفنون» وكان عاقلا فى أعماله ؛ وحكها فى ممواسته . وأما 
أبناؤه الثلاثة فكانوا مغفلين أغبياء لا يفيمون شيمًا من أمور الحكة وشئون 
السياسة . وأسف الملك على هذه الخالة أسفا شديدا » ودعا يوما جميع فلاسفة 
عصره وأعيان ملسكته للإجماع فى قصره ء و الى يهحث معبم عن الوسائل أت 
تساعد على تحبيب أولاده فى الاقدام على تحصيل العلوم ونيل الحسكم . ولما 
تم انعقاد استماع الفلاسفة والحكاء والاعيان ؛ خطب فيهم الملك الحاذق 
فقال : إن أبنائى ينفرون من العم ويبتعدون عن الحك السياسية » ويبدى أنهم 
حرومون من الفطانة والذكاء ٠.‏ وأن الولد العاصى الى مل اليقرة العاقر الى 
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لا تلد رلا جود باللان »فأرجو م المثور على وسيلة 0 إل إيقاظ ذم 
أبناق وترفيهم فى الى والعلوم . وأجاب البعض أن الاقبال على العلوم 
النحوية واللغوية لمدة اثنى عشرة سنة ‏ تقريبا ‏ يكون عونا على تحصيل 
العلوم الدينية والدئيوية . فتنفتح أمامبم أبواب المعرفة والحنكة السياسية 
على مصاريعبا . و سكن فيلسوفا من الحاضرين وقف قائلا : أيها الملك المظم 
إن الحياة لقصيرةءفلا يشبغى لنا أن تجملبا أقصر . و إنالعلوم اللغوية والنحوية 
وغيدها من آلات المعرفة والعلم تتطلب زمنا طويلا لاتقانها والقكن فيها . 
وضرب المثل المششبور لدى العلءاء : ان العاوم اللغوية تمر عييق لا نهاية له , 
وأن الحياة قصيرة تواجه عدة عوائقفى طريق امتدادها » واقترح بضرورة 
اختيار الآهم من العلوم واتباع أقرب الطرق وأسبل الوسائل اغيل الحقائق 
ومعرفة العلوم الاساسية , وأن فى ملكتم برهميا فياسوفا يدعى دوشذوشرماء 
فإذا فإذا سل املك أبناءه إليه فإنه يشسول أذمانهم وذ لى أفو سوم . 


هذا هو مل الاخثلاف بين الباحثين فى سوب وضع هذا الكتاب .فبقول 
البعض بأن د بيديا » رأس الفلاسفة فى عصر الملك البندى المظم د دبشام » 
هو واضعه . وهكذا بدأ البعض ينسبون الكتاب إليه . وأما الرأى الاخر 
الذى يقول بتأليفه الفياسوف ١‏ ويشنو شرما » فيضيف : أن االلك قبل اقتراح 
الفياسوف ؛ وأمى بإحضار البرهى الفقيه د ويشنو شرماء إلى الحضرة 
الملكية فقال : أبها الناسك الجليل أرجو منك تعلم أبنائى لسكى ,يصبحوا 
نابغين وحاذفين ف العلوم الدينية والدنيوية » ويحكونوا أذكياء فى الحياة 
العملية . ثم أمى الملك بفتح خزائن القصر للفيلسورف اكى يتصرف فيها كا 
بشاء » وكذلك رفع درجته وعظم شأنه , 


ولسكن الحكم م البندى المذكور رد الملك قائلا : أيا الملك ! إف لا أقول 
إلا المق الصر 7 3 ولسث 6 الذين البعرن الحكرة والعم المتاع أإد أ بيوى 
الفافي 0 إن اعتزازي هذا من التزمد قُْ المال ال »وأن العلياء و دونك بالمم ولا 


لك 


بريدون عليه مالا ولا شكورا . ولكنى أحارل لتثقيف أبنائك و ينجدون 
فىحياتهم العملية . ويقال بأن كتاب «١‏ بنج تثرا» 'قدم السكةب القصصية فى 
العالى » ويرجبع تارضخه إلى القرن الول قيل الميلاد وكن المكتاب يدعى فى 
أول الآمى باميم: د فيق شاستر! .. والسكتب الفيدية البندوسية مليئّة بالحكابات 
والقصص مع أن العلوم ما كانت فى الماضى مقسمة ‏ كا هى الان ‏ إلى 
أنواع وفنون ٠‏ وللكثم! تجمع فى كتاب واحد سواء أ كانت منها الفلسفة أو 
التاريخ أو العلوم السياسية والقصص والروايات وغيرها والان أصبحت 
القصص فنا فَاتما يذانه . 

وعند البعض الآخر أن السبب المذكور لوضع « بنج تنثرا ء لا يوافق 
الحقيقة الواقعية إلى حد كيير » لآن برد سرد الدهكابات وبيان القصص 
الأسطورية لا يوقد أذهان هؤلاء الآمراء السفهاء » ويفتح عقو ابم إلى حد 
أن يصيدوا نابفين فى السياسة وفقباء فى العلوم . ويمكن ار يقال بأن 
واضعه أراد ذ كر سوب لوضعه هذه الحكايات والقصص ذات المبر والحم 
العديدة , فاشترع قصةالملك وأبناته » لآن البند كانت تعتنفوذ الملوك حينذاك 
وأن معظم أبناء الملوك قد انغمسوا فى الثّرف والماذات الدنيوية ميث ما كانوا 
يعدون أكفاء لتولى الامور السياسية فى البلاد بسكياسة وقطانة » فكارن. 
وجه الانتساب أوفق وأسبل . وفما بلى بعض المصادر الى اقئيس متها المؤاف 
قصصه وحكاياته » وأن د بنج تنثرا » يذ كر عن ه راماين » و ه من و سمرك » 
و« منئو » و ١‏ شانكياء وكذلك ورد فيه ذكر السكبان البوذيين . وفيه أيضا 
قصص ورد ذ كرها فى م مها مارت » وكل هذا يدل على أ د شرما » 
صاحب اللكئاب قد وأد فى عبد الإمير اطور البندى العظم د بدندرا جوبتا» 
وك أنه يشيع ولادته فى الفرن الاضين قيل المي لاد فى أيام ملوك الاسرة 
د الكتشكية » حيئا كانت البوذية دين الدرلة» فقيل بأن االك ١م‏ كنشك, 
كان 55 م1 ١‏ كاش ء إلى د بتدفيا شل » جنونا وإلى د كاشفر » 
و « يارق ء هالا وإلى حدود الفارس غريا . ويعى هذا أرن. مالكته 


زف 


كانت تشمل بنجاب وولاية أتربرديش . وكشمير وغيرها من نواحى البئد 
الثمالية وجزءا كبيرا من أسيا الوسعلى . ركانت عاصته « تمكشيلا » الواقعة 
بقرب ١‏ إشاور , الحاضرة ٠‏ وارتب هذا السكتاب مثاية مدل حى لا /أشار 
فن المكايات والقصص القصيرة فى الآداب البندية القديمة , 


ويبذل اليوم أصحاب الأقلام فى اللغة السنسكرتية والمعجبون بها مساعى 
جميلة الاحتفاظ بتراما الادى وصونه من عرأمل الااةّراضش وج#رى الأن 
نشاظ متوع الاواغى لتطاورى. . النالسكرئية:*: وبعليا سبل المثال: وغنية 
بالافكار الحديثة ومقمولة ومتداولة لدى المثقفين الجدد . 


(م) اللغة الحندية 


تتمين البند عن سائر بلدان العالم بكثرة اللذات وتعدد اللبجات ؛ حتى 
لا يوجد ها مثيل فى بقاع الآرض ٠‏ وقد اعثرف الدستور البنددى بأديع 
عشيرة لغة من اللذات الهندية احاية » كلغات رسمية ووطنية » على أن تمكون 
اللغة البندية التى تسكتب اليوم مروف ١‏ ديوناجرىء الاغة الرسمية الرئيسية 
للدولة ؛ لتحل حل الإتجليزية الى كانت لغة الدولة طوال فتّرة الك الإنجايزى 
فى البند ٠‏ 


نشاأة الإندية 


ومن المسلم به بين المؤرخين القداى وامحدثين » أن البند قد شبدت عدم ' 
حضارات ولغات قبل الاربين وحضارتهم واغاتهم » وأن أقدم السكان فى 
شيه القار ة البندية س على ما وصل إليه التحقيق التارضخى إكى الان ‏ قبيلة 
د أيجرتبو ,» وأق من بعدها رجال قبيلة : أسثرك » من البند الصيئية » ثم 1 


وصلت اها القيائل 5 الدرافيدية من الجبات الغرنية وبع دمأ وصل 


لكدا 


الأريون وبعض رجال القبائل التبتية ‏ الصمينية » ؤآن الاثار الاستركيه 
والدرافيدية لا تزال جوءاً لا يتجرأ للحضارة البندية المشثركة . ولسكن 
العناصر الأثرية التى تركتها فيا قبيلة « نيجرنيو » ما زالت موضع #قيق لدى 
علباء الاثار القديمة ء بينها آثار القبائل التبتية الصينية منحصرة فى مناطق شمال 
شرق أأبند . 

ولا تمتبر الحضارة البندية -«ضارة آرية خالصة وقد أثبتت الا كتشافات 
التاريخية الآخيرة » بأن الآريين قد وجدوا عند وصواهم إلى البند حضارة 
عريقة موطدة الاركان . وكانت تفوق حضارتهم فى نواح عديدة . فأخذ 
الأريون كثيراً من المعتقدات والتقاليد الدرافيدية » ومنا الآراء الخاصة 
ببعض الالبة والمعيودات . وكذلك الرى.والعادات الاجتماعية . وقد اختاف 
المؤرخون فى مدى الآثر الدى تركته الاذات الدرافيدية فى اللغات الارية 
وبااءسكن », كا اختلفوا فى الموطن الآصلل للآريين ولفتهم الخاصة . فنهم 
من برى أن الآأريين قد أتوا من التهت » لان التبت » حسب المعتقدات 
البندوسية القديمة أول مسكن للإنسان على وجه الأارض ؛ ينا يرى بعض 
علماء السنسكرئية أن القبائل الأرية من أصل هندى » ثم انآشرت إلى مناطق 
آسيا الوسطى وأوربا بناء على أن الكتب السنسكرتية القدمة لم نشر إلى كون 
الأريين ممحدربن من أصل خارجى . وأما المكتب القدعة للآريين فلا تقول 
شيئاً عن موطتهم الآصلى وتاريخ وصوامم إلى البند . 


وتمتبر العصور النى تراوحت فيا بين القرن الخامس ق . م المسيحى 
والقرن السادس بعده عصورا ذهيية فى تاريخ نشأة وتطور اللغات الآرية فى 
البئد [لى جافب السنسكرتية واللبجات الحلية . وصارت هذه اللغات بين 
التيادين الرئيسيين » تيار الآاسنة « اليرا كرتية (٠‏ الفطرية ) القديمة التى كانت 
تتقدم بسرعة فائقة بواسطة مساعى دعاة للبوذية والجيذية الذين التجأوا إلى 
لبجاتٍ عامة الشعب فى دعواتهم وخطبهم ومواعظهم ؛ وتيار « السنسكرتية 
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الفيدية » الآدبية ٠‏ وكات الساسكرفية تحتل مكانة مرهوتة لدئ الآدباء 
والطبقات الارستقراطية ؛ بيما أخفت ١‏ البراكرتية » محلا هرضيا فى أوساط 
الطيقات المتوسطة والقبائل الحلية القدعة . 


اللغات اللراكرتية ( الفطرية ) 


وجدير بالذكر أن اللغات ١‏ البراكرتية » كانت متعددة ومختلفة اللبجات 
حيث ينسب كل متها إلى المناطق الى تسود فيا . ومن « البراكرتية » البامة 
الى أخذت شكلا أدبا فى :لك العصور ١‏ شورسينىء السائدة فى ضواحى 
دمتهراء فى شمال البند » وكانت أعلى أنواع اللغات البراكرئية بعد السنسكرتية » 
وتوجد صلة وثيقة وقراية هامة بيهما » ودماسدف الشائعة فى جتوى دعاي» 
فكانت فى مئأى شاسم عن الجال الادى انها عن راتكن اللصضارة الأرية, 
وانتشرت ١‏ ماجده ء فى التخوم الشرقية لمناطق اللغات الأرية وآداها . 
ود مبار! شتّرىء فنالت البراكرئية د المهارا شتّرية , حينذاكتقدما موسا فى 
الميدان الأدى ووفرة المعانى ونبضة الاساليب » وسجلت ‏ بصفة خاصة س 
شوطا بعيدا فى الشعر والموسيق ويقال بأن كثرة روف املة فيها قدساعدت 
عل تَقَدُم هذبن الفنين فيمأ . وضارت هذه اللغة منشرة ف شق جباثت البئد 
القدمة <تى أصبحت لغة يفتخر بها كل من يعرفبا من ناطق الائات الحاية 
الاخرى.إن«أرده ماجدهىءأى زيمن الماجدهية والورسينية »السائدة فى 
المناطق الواقعة بين د بهار » و «١‏ أله آباد . وكانت تعرف هذه لدى أهالى 
دلبى « بوربى » أى لغة المشرق . ويقال بأنبوذا وههاويرا مؤسس «الجيئية» 
كانا ببشران بدعوتهما فى أول الامر ببذه الاذة » وأن العائلات المأسكية كانت 
تستخدمبا للشون الإدارية والادبية على حد سواء » فنالت تقدما رما على 
اللغات البرا كرتية الاخرى.؛ وتركت أثرا مرهوتا فى البئدية الحاضرة السائدة 
ئُّ بيار وضواحمأ 5 البشاسية « الي كانت هيستخدمة فى يجاب وكشميز» 
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وى أدنى أتواع اللغات البراكرتية أو الآرية . ويقول اللغويون بأنها بقايا 
لبجات القبائل القدمة البمجية » ولذا كان العوام يدعوها لفة « بهوت» أو 
0 اراتك «٠‏ أى الآرواح اشر برة . 


ويتجلل هن المذكور أن كل أذة كانت تعرف منسوية إلى منطقة معيئة من 
البند . ومن الحقيقة الحضة أن اللذات الدارجة ‏ العامية ‏ لا تتمثى فى . 
جميع الأحوال مع الاغات الفصحى الآدبية . وعلى هذا فى مكنتنا أن نقرل 
إن اللغات الارية أأسائدة فى مختلف جبات البلاد كانت تمثل ‏ داتما ‏ 
لبجات عامة الشعب ومحاوراتهم » ولو قطعت شوطا بعيدا فى الميدان اللادرى . 
وبعبارة أخرى فإن الاعمال الادبية الى وصات إليئا من تلك الافات لا ندل 
بحم الضرورة على اللبجات والمكالمات الدارجة فى أوساط سكان منطقة 
معينة فى فثرة معيئة من أدوار تاريخهم . وأن اللنة الآدبية لا آسير فى 


جميع الاحوال فى السرعة الفى تتطور بها الأخة للدارجة ( العامية ) . 


لغة ( أب ,هرش ) 

ومنذ القرن ااسادس للميلاد نشأت ف البند لغة جديدة آرية على أنقاض 
د البرا كرتية » القديمة . وسادت هذه اللخة عنتلف المرافق فى البلاد إلى القرن 
الماشر الميلادى. ونظرا لمكاءة « أب بوراش » بدأت الطبقات المتعلمة والمبذبة 
تتصرف [ليبا ؛ وقيل إن اللغات الأوربية أرضا تأثرث شفوذما وأ؛ بعث 
بآدابها » وتركت أثرا فعالا فى اللبجات الججراتية والرجبوتانية والبيبارية . 
وقسم العالم اللغوى ااشبير '« ماركند , « أب بورئش » إلى ثلاثة أقسام « ناجر 
أت براش » وهى الصورة الادبية للبجات ججرات وراجستان » وامكن 
د شورسينى ء البراكرتية أثرت فيها تأثيرا بالغا حتى أنها اشتهرت بأمها يننا ء 
وكان السبب الاصلى لتفوق « ناجر أب ببرلش» قبولها الذى نالته فى أوساط 
الطيقة المتعلية وكثرة التصانيف القيمة فيبا . 
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مصدر خط ,نأجرى, 
إن اروف انى تكتب بها الان و الحئدية ء تعر ف بالحروف ١‏ الناجرية » 
م وناسرء فى الاصالة أسم طائفة هق براهية د ججرات » واشتهر الط اللغرى 
الشائع فى تلك المناطق خط ١‏ تاجرى » في بعد عق صار خنطا هاما للذة الطئدية 
فيجميع الجبات الشالية والغربية فى شبه القارة البندية . أمادراجد أب مرشء 
فكانت شائعة فى السند وأن الأخة السندية الحاضرة ناتجة متها ومركبة من 
أجزاتها ؛ أما د أب ناجر ء فكانث شائمة فى غرفى «١‏ راجبونانا » وصترفى 
انتوفي نواه كرك د اجر ع أى اجات رات ور اانتان 
الذكورة و ١‏ براجد ,» ودكذا أخذت , أب مرش مكانة الأئة الآدبية 
الآو لى هن بين اللغات الارية الأخرى العديدة . والاشكال القدمة جميع 
اللغات الموجودةاطندية تشبه إلى حد كبير م شكل دأبمر'شءفى عصرها 
الذهى الآخير » أى أواخر القرن الماشر للمبلاد ؛ وكانت اللئة الثى سادت 
. لاد في بين فثرتى ١‏ أب مر'ش » واللذات الراهئة أخة م أومت وقما أيضا 
تسكونت تبضات أديية جمة ٠,‏ ومن الصعب أن تحدد الفثرة الى اثنبت فيا 
أب هرش » ولشأت الأذات الحاضرة . ومع كون التطورات الأذوية تحدث 
ف غاية البطء والتدر يج ؛ فيكون للتقلبات السياسية والاجماعية دخل كبير فى 
الامراع باستبدال لذة بأخرى وإدهال تثيرات فى أساليها وأصوفاء 
وهناك دلاال أثرية تقول إن اللذات الموجودة قد تأصات جذورها عقب 
الحيجان أأسياء فى 'لذى حدرث فى أو أخر القرن ألعاث شر الميلادى ؛ وعاصره 
وصول المسلبين إلى القارة البندية حاءليد حضارة جدددة وثقافة تمتاز عن الى 
مارستها البند فى الماضى . وفى الو قت ذانه نشطت حركات دينية مندوسية 
فى شى أنماء اابلاد » فانشرت الأشعار ١‏ الفيدية » رالكتب الدينية فى مختاف 
الات الاثايمية . وهكذا #ررت الحركات الدينية بين البندوس من استكار 
د السنسكرئية » وبدأت الأفات الجديدة تقوم بذائها بعيدة عن النفوذ 
السنسكرق التقليدى » هع أن السنسكرتية ما زالت لغة العلوم العقلية 
والفاسفة القدية . 
4,3 


وأما الحكام المسامون فكانو! يشجعون اللغات وآدابها وفئونها سما العلبية 
منها طيما لذوقهم الطويعى ف هذا المضمار » ومن الدليل الساطع على هذه 
الحقيقة التارخية ؛ العلامة أبو الرانالبيرونى الذى زار البند فى القرن الحادى 
عشر وقضى فيا عدة سنين ةن فى العلومالبئدية وبباحث علياء الوند ويناظرم 
فى مواضيع علية عديدة . وأدرك بثاقب فكره أههمية اللغة السئسكرتية فى 
تحصيل العلوم القديمة فكرس أوقاته فى التبحر فى هذه الأغة والمناظرة واليبحث 
مع العلياء اأستسكر تين المعروفين ء سانددت ء ف البندية . وشلاصة القوك 
أن االنات البئدية الجديدة قد أشأت هن أغة م أب بر نش » وأيست من 
اللغات ١‏ الهرا كرتية ء القدمة . 


الحركة التقدمية 


أشأت « البند 3 »ف جو شعى صلم 00 تكو 3 أجر اؤزها من الستسكر ئية 
واللغات الحلية الاخرى السائدة فى البند الوسطى المعروفة من قيل باسم 
د مدهيا هارتء» وتكتب روف «ديوناجرى »ء المعروفة . ومنذ بدأت 
الحركة الابداعية فى البند نزك الكاتب البندى إلى ميدان تمرير المجتمع من 
الأوضاع الفاسدةسواء فى الميادين الاجتاعية أوالاقتصادية وكان الكاتب من 
قيل يتذاول الطرق والوسائل المادنة » أو بعيارة أخرى وسائل عليانية للتحرر 
الاجتتاعى والاقتصادى : وها كن بعااج هذا الموضوع المساس من الناحية 
الروحية والاخلافية » ولكن هذه الحركة قد استبدفت اماما ذهنيا تقدميا 
متسررا كاملا » ؟ كانت بهدف [ليه حركه ه براججال رادا » الى كان يترعمبا 
الكاتب البشادى اأشبير ددم جابيد , . 


أما حركة 0 براجاقى واذا,» قم سكن إلا ركه تقدمية هندية خالصة 
بدف إلى تحرير المجتمع من الأوضاع البالية وتنبيه الوعى القومى و ما 
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تفشى فى المجتمع من الفقروالجول والارض » وم أنها نقعلة التقاء من الابداعية 
الاخيرة والفلسفة الماركسية » وف الوقت ذاته نشأت فى بعض الدوائر 
الآدبية حركة ابداعية هندية مبلية على فلكرة ربوببة شفية » وعلى رحمة 
الطبيعة وجمالها بدون المساس بالشخصيات المشمُومة والمنكوية » م هو الشائع 
فى الررايات والقصص الإبداعية الأخرى » وعرفت هذه الحركة باسم 
آشاياوادا » وهى يمثابة نقطة التقاء بين الابداعية الأولى والفاسفة «الفيدية» 


البندية القديمة , 


وتحولت هذه المر 6 من بدايتها أشائئكة ؛ كنشاط أدى لتوسيع نطاق 
المشاركة الوجدافية الاجتاعية لامكتاب » وتقدير لاهمية الاداب والدور الذى 
شينى أن ثلعيه فى الميادين الاصلاحية الشعبية » إلى نظرية قربمة لأفاسفة 
الشيوعية الكادلة مسئّنكرة جميع طبقات كتاب التقاليد الديقراطية المتحرره 
الذين ساصواوأيدرا هذه الحركة فى مبدها فى عنتاف مراسابا » وكا ازدادت 
إرتياطا بالشيوعية أصيدت الحر © أدبيه سياسية فوق الإعتيارات الآخرى 
وصارت أفكار الحركات الإداعية الأخرى فى منأى عنها بكم العرف 
السيامى الذى سيطر عليرا » وها كان روادها السكبار بعيدين عن الشائية 
د الصادية » قبل أن تقع تحت وطأة التصاب الكامل فى الميدان الفكرى التقدى» 
وفى مقدمة هؤلاء الرواد ١‏ يأشيال» ١5:4(‏ 6 د اسار جن» (1411 م( 
و دراميشور شكلاء ( 16و م ) و ١‏ تريش مبتاء (4 ١1+‏ م) » وإذا أردنا 
اأشاهد من خارج دائرة الآدبااهندى على المظاهر التقدمية فى اللغات الشقيقة؛ 
فإن مقالات ومؤافات «١‏ كر يشان جندار » و ء خواجه أحمد عياس.» اشمائعة 


ومعررفة فى ميدآن الإنشراح الصادى . 


ل 


إن الحركتين السا بقتين » والنبضات العامة التى حدقت ف المبدان الآدنى , 
فى البند وخارجها ء ونشاط حركة الاداب الاجنيية وتيادل الزيارات 
والبعثات الثقافية بين البلدان الحتلفة » كلبا دفعث اللكتاب ف اللنة البتدية أيضا 
إلى دراسة أحوال الجتمع والوقوف على طرق حياته » وتناوابا فى أعمالبم 
الآدبية يما ونقدا و#قيةا» ونشدانا للدلاج الناجع لما أصابه من علل 
وأمراض . وطليا للوسائل الكافية نحو اللامية وإزالة الفقر من الطبقات 
المختلفة إآنى كانت تكايد الالأم والعناء تحت وطأة التعقيدات الاجتماعية البالية 
والعرف البالى الذى تسرب [ايه الوهن والضعف .مع أ كان يتمسك بأسلوبه 
التقليدى القدم » ويدور حول الآخيلة والتشيهات القديمة ومن أتباع تلك 
المدرسة الشاعر اأشبير حينذاك , ما يتل شران جبتا » الذى أدى مرونة 
فكرية وفطانة فنية فى السك بالمبادىء الإلسانية » والدعوة إلى الل العليا 
فى الحياة » بينها كان الشاعران «مكين لال سترو بد (حلى ام )ردبالا كريشنا 
شرماء (م. وام ) المعروف بلقب ٠‏ نأوين » من الشعراء الوطنيين الخياليين 
الميالين إلى فن التلميح والرهز . 


وهناك الشاعر العزلى 0 بالا كر يشناراو 3 0 ١41١‏ م( الذى للتهعى إلى 
مدر مدة 3 تشاياوادا 2« أسدى ضدمات جايلة ف ميد أن القصاند الغزاية م وال 


امتاز أسلوبه بالبساطة والسبولة حيث يقرب شعره إلى القارب . 


إن التقدم العام فى الفسكر العلمى والنظرية الفاسفية » ترك أثر؟ قمالا فى 
القصص اخيالية فى الادب البندى » وقد استهدف كتاب ذلك العصر ء :صو بر 
حياأة الشعب © هى اتسكو ن نبراسا الاساحين الذين يعملون لرفع مستوى 
مرافق حياة المجتمع . وقد لشت فيه أيضا القصص للتارخية التى توضح 
الوقائع القديمة » وتصور الاساطير الشبيرة . ومن الذين أحرزوا قصب 


يت 


السياق فى هذا المضمار « مبكوات شران أبادهياياء ل( م) إذ كان يصور 
المناظر العامة لتطورات الجتمع من العصر ١‏ الفيدى » إلى العصور الوسطى 
وأما د رأهول سنك رتيانا » ( 0وم م ) فكان حاول توضيح طرق الحياة 
فى المبوريات القديمة » بيما كان « رنجايا را كبو ء ( 1588م ) عتم بمدينة 


دهوهن جودارو» . 


الروابات 


وانتقات الروايات الهندية بيد الكانب الآادب دبريم جائد , من 
الاعتقاد الشمائع الخاطىء أن الكتابة التقدمية مب أن دور -ول العال 
الكادحين . والفلاحين فى الحقول ؛ إلى شخصيات أصيلة فى الحالات الراهنة 
فى امجتمع ؛ وانسمت رواياته بائزان طبق بعيد عن الورطة التى وقع فيهبا 
بعض دعاة حير له د براجاتى رادا , فى عصره . ونناء على كون معظم كتاب 
هذه المدرسة منتمين إلى طيقة مدنية ؛ ما كانوا مكثرثين بعقلية ااشعب الذى 
بريدون تصويره ومعالجة قضاياه ول مشا كله » وأدى هذا الموتف إلى 
وجرد كية وافرة من النقد المتحين مدفوعا بقصر النظر والتطرف الفسكرى . 
وهؤلاء الكتاب لم يصرفوا اهتاما بالغا نمو الاعمال الآدبية د لبريم جاند, 


الذى اعتبروه رامد الادب البندى الحدرث وقائده . 


واختار د بريم جاند , كأول روا منظم فى البندية شخصياته من 
الطبقات السفلى » ومن جماعة الفلاحين الذين اختاطوا به أو اختلط ييم »وما 
كان يفات من قليه الوقاد النظام الإفطاعى الإستقراطى انسار » والوعى 
الإجماعى العام فى أوساط طيقات الآمة ٠‏ ركان نصور الحياة الريفية » 
وحالات العال والفلاحين بكل أمانة وإخلاص ٠‏ وف غاية العطف والهمئان » 
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وأمتازت رواياته داتما مسن إختيار المواضيع الحساسة .. والفصول الواقعية 
المحكة . وكانت الادوار فى غاية الدقة والإتقان؛ وحسن التصوير والتوضيح 
للوقائع » وهكذا أنت كتاباته إلى مضمار الإصلاح الريق والفكرى والإجتتاعى 
ف أر مع معائيها و أدقبا ا 


التحو ل العصر ى 


[إمتاز ت النزعة المعاصرة فى الآدب المندى بعدم القايل إلى الابطال وإن 
لم تسكن معادية لهم » وأما الكاتب البندى الحديث فلا يرى فرةا فى الشعرر 
وإدداك الآمور فى الشرق والغرب » وأنهما إسيران فى صوب واحد فى آمال 
البشرية وآلامبا . وتم اللادب البتدى المعاصر وكتابه بالرجل العادى 
وقضاياء ومشا كله و شفتخر بعاديته وبساطته فى المب » والفرح والسراء 
والضرام والمطاح والامانى » ولايرى تضادا فى بساطة الآدب وجودته, 
ولا يرف تناقض دين ميزنه وشعييته ؛» لآن الادب الخالد ؛ هو الادب 
الشعى » أو أدب الشعب ٠‏ والإنسان عادى وفريد فى وقت واحد ؛ وها 
صفتان متلازمتان يدانه عن سائر الكائنات اللارضية والسماوية . وعليها 
يترقف اظام الكو ن ودفاهية البشر ء والقم الإنسانية الحقيقية فى الى تصدر 
من إآسان عادى » لا من بال روا أو نظرى . 


النر فى الادب المندى 


إذا كانت مهمة اأشهور بصو 51 الامو ل بطر لك جذاية حرا إية 3 يثك تيب 
إلى القاوب وتقرب إلى الآاذهان بطريق الأمثلة والتثسيبات الحسنة » فإن النثر 
يدف إلى توضيح الآمور كا هي بدون إفراط ولا تفريط ورائده المدل 


ون 


وقائده المنطق ويتطلب تفكرا عميدًا وبممًا دقيقا » مع الأادلة القاطمة والبراعين 
الساطعة وأن النثر الذى فى صورة الشعر ‏ مايال بالنثر الشمرى - لانتمشى 
مع التطور الحديث فى الآدب العالمى » هبيا كان نوعه ومرضوعه » ونظرا 
لأاهمية النو المادى والابجات أأشعبية قُُ القثيليات والقصص والقاللات 
والرسائل ؛ انضرف الكاتب المعاصر عن تقليد الماضى فى إخثيار الاساليب 
المعقدة والتشبمات العريصة » والمعانى للصعية فى أذهان عامة القراء . 

ومذل عام 54( صدرت كلة أدبية هندية من دإله أباد 2 بأسم مراتيكا» 
وبعد سلتين انتقات إلى « دابى » ومع قصر حياتها فقد تركت أثرا خالدا فى 
التطور الحديث اللأدب اابندى » ونشأت ف البلاد حينذاك طائفة من الكتاب 
فى الاخة البندية » يعرفون بأمم دبارى مالاء وساضرا مساضة فمالة فى 
تحرير واتزويد م براتيكاء » وكا نكليم أو جلهم منتمين إلى المذهب « النجربى» 
وقد استحقت الحركة الجديدة هذا الإسم » لآن زعماءها كانوا يقومون ببحث 
عن القم الإنسانية وتجرية مع الأاخلاق البشرية فى مختاف أدرارها وأطوارها 
ورجح شعراء هذه المدرسة أن تدعى أشعارثم أشعارا حديثة تجرابية : 


وتبرعت مدرسة ١‏ برايوجاراداء بأحمال أدبية قيمة إلى مكتبة الأدب 
المندى » مع أن الوهن قد تسرب إلى جدراتم! اعدم وجود معارضة منظمة 
لها يا كانت من قل الحو كة التقدمية المنظمة » وأصدرت هذه المدرسة عدة 
مؤلفات ومنشورات دورية قيمة وأعالا أدبية أخرى أشعلة . وما هو جدير 
بالذ كر أن كتاب هذه المدرسة قد عرفوا بأصحاب المذهب الفردى » لمهم 
كانوا يمطون أهميسة خاصة لقي الافراد والمميزات الشخصية . وأى هذا 
التنديد من قبل التقدميين الذين لهم مآرب ما فى ذلك ؛ مع أن مؤلاء يمترفون 
كل الاهثراف بالحريات الشخصية واللكلامية والفكرية » وما إلى ذلك 
من مقتضيات القيِ الانسانية الآساسية وكل تطور -.ديث لا يخلو من 
الخال وعل الانتقاد اسبب أو لآخر . وماكما ميالنين إذا فلنا بأن السكاتب 
المعاصر | كبر تَحمَقا وتفيا وتوسعا فى العلوم والمدارك من سايقه ء لآن الال 


6. 


الذى أمامه أسول وأيسر ء وهو أفرب إلى الدقة فى اختيار الاساليب وندقيق 
المعانل غن غو قبله » وإن قيل عكس ذاك هع أن الشعر الحديت م بقضايا 
انمجتمع الحاضر ويبحث حول السجايا الإلسائية الماثلة أمام أعيننا بطريقة 
| نسانية عصربة . 


*# # 


خط , ا 
م م خرى» 


8 5 7ه بو 
0 5 76 3 3 


فى فرة الحرب 


حدث تطور شتطي فى فثرة الدرب أيضاء فم يكن ذهليا مدل م تشاياواداء 
5 موضوعيا مثل د براجاق واداءء بل كان تحولا أساسيا نمو تقويم 
الإلسان رتذيبه . وهو أشدان حقيقى لشخصية الإفسان وكرامته وذاتيته 
نقيجة لأوعى الواسع والشعور المءثوى الهام ٠‏ فكانت المركتان المذكوونان 
فى الواقع أمواجا طاعحة لبذا الفيضان المتصاعد » لان « براجاتى وادا» كانت 
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مظبرا . ارد الفعل النامج عن اأعاطفية المتضضمة وتخيلات د نشايا راداء ء كه 
كانت الآخيرة رد فمل ضد اذاهب التربوية الناشئة والراهدة الى كالت تسود 
المصر الذى سيقها » وبعيارة أدق » فكل هذا وذدك ما هر إلا آثار اثيار 
تطور جديد هام يدعى . قديها ‏ اشمدان الذاكية أو الوجود الشخصى » ولم 
يكن هذا الوعى الإلسانى وليد لغة أو بلد أو شعب ممفرده ٠‏ بل كان 
نتيجة التطورات العصرية فى الغرب والروحيات المتطورة فى الشرق . وهذا 
التصول الجدبد قد رفش الهم الى كانت تعتير من قبل مقدمة ذات حر بةغاصة 
وكذلك تناضى هن تقدس الاشخاص وعن منحهم مكانة فوق الطاقة البشرية 
وأعطى الأرسحية للتقدم الصناعى والملمى ٠‏ واستنكر المذاهب التقليدية 
الوضعية الى تعرقل تقدم الإنسان فى مرافق الحياة ال#تلفة . واسكن هذا القول 
لا بنطيق ثماما على حالات لد واسع عريق مثل البند اننا لا أزال 'رى 
مئات المذاهب والاراء الاسطورية تحث على تقديس ما لا إستدق التقديس 
وتكبير مالا إستحق من الأشخاص والمظاهر الكونية الآخرى مع وفرتما 
وكثرتها » وانعكست تلك الأراء فى الاب البندى ااشائع إذ ذاكفى مناطق 


2 مدهياديش 2« الواسعة الآارجاء ل 


©4008 © 


القصة الشعبية 


إن القصص الشمعبية البندية مخازن كبرى لعاداتالشهبرمعتقداتمم ووجبة 
اظر ثم نحو الحياة » فلا تخلو لغة من الاغات الملية فى البند عن قعص شعبية 
مليئة عمضتاف مظاهر اللهياة للطيقات العديدة والطوائف الختلفة فى البلاد , 
وبسبب اختلاط اليضارات والمدنيات الأرية والدرافيدية القدعة وغيرهما 
مى الواردة والناشئة انأشرت ساسلة من القصص فى طول اليلاد وعرضبا 


مدأ ابة ف الأفكار 3 ومتقاربة قُْ أعالسها ونسقبا 0 ثايتف اضتافقت 


06 


الأذات والأبجات . وتجحد فيها قصصا تدورحول المواضيم الختافةمثل الممتقدات 
والطقوس والاجتاعرات والاقتصاديات و ال"نظمة السياسية »والديليةوفيرها 

والآدب البندى ل كسائر الأداب الحية الأخرى فى العالى ل يعطى 
أهمية كبرى للفصص الشممية , لأآنها تضع صورة صحيحة واضحة للحياة 
الشعبية أمام القارىء الذى . والبئد كانت توجه منذ القدم ‏ اهتماماءالغاء 
نحو هذا الذوع من القصص , وتتجلى فيبا مظاهر الحزن والسرور والحب 

والعشق والمودة والعدارة » والسعادة والشقاوة ومع أنها تفتح أمام الناس 
أبواب المعلومات عن الاجيال الماضية والدروس القيمة التى تمئس نبراسا فى 
حياتهم » وآساعد أيضا على [دخال السرود والهجة فى القلوب بمعرفة الطقوس 
والحراسم العديدة ة لأهالى القبائل والقرى النائية عن العمران . و ابذه الاسياب 
وغيرهاء فقّد احتات مكاءة مرموقة فى اللادب الرافى » وامتالات المكتيات 
العلمية واله” دبية ببس ذا الثو 2 الشائق من السكةب الى تسلى للقاوب وتشسذ 
الا "ذهان وتذودها با يغنما ويمتع . 


يذ لانن 


اأشعر أأوند ى المعاصر 


إن الشعر الممادر البندى لمبنى على فكرة الإلسان العادى وعناصره مشديّقة 
من أفكاره وطرق حياته وأضلافه » بعيدا عن الامال المعلقة فى صرح السماء 
وعن التشاوم أو التدهه المتفثى فى الآداب القديمة » ويءترف بكرامة الإنسان 
وهيذاته ومواهيه الفذة » فلا يذسى صخر مس كرهوقلة أهميته فى هذا السكون 
البائل الذى قد ترك هذا الإنسان المتفاخى المتفاخم » كائنا حيا فى غاية البساطة 
وصغر الحجم » يدب فوق حفئة من الثراب البالى فى اللكون الذى تمتاج 
بءض كوا كبه إلى ملارين ااسنين لكى يصل ضووه إلى هذه الكرة الا“رضية 
مع كون سرهة الضوء أسرع الاأشياء فى السكون إلى يومنا هذا . 


ان 


وأن مراهب الإفسان لعظيمة ودائلة وهر يمخزن القوى والمقدرات . 
ويستطيع أن إشسذها وبصقلها تى تصل إلى مكالة مىهوقة فى الحياة بشرط 
أن يدرك ماما ضحفه ومجال وهنه وإمكانية أخغطائه وزلانه فى الخطوات الى 
يخطرما إلى الا"مام بسرعة فائقة . ولبذا كلهم الشعر الحدريث بترقية القيم 
الأخلافية الإنسان بدون أن بخادعه بآمال كاذبة ٠‏ ويكاشفه بما هو ليس 
فى متناول يده . 


باه 


لغة الاردى 


م الاردو » إحدى اللغات الحية السايدة فى شيه القارة البندية)» 
ينها يتحدث بها مات اللإلوف م1 الناس فى كل من أل ةالستان وبورما 
والملاير وسيلان والخليح العرنى وجنوب أفريقياء وتكتب الاردو خط 
عرنى , وتحوى ثلاثين فى المائة من الالفاظ العربية واعترفت ماالبئد كإحدى 
اللغاث الوطنية الدستورية ايلاد وك أتها اللغة الرسمية للما كسستان . 


ونشأت الاردو فى الاراضى البندية » وتسكونت أجزاها من عدةلفات 
هندرة وأجنية » فيقال بوجه مام بأنها مز امج من اللمّات الاربع الآنية : 
السنسكرتية والفارسية والعربية والركية » وهذة الدعرى #ثمة على القياس 
والمظاهر اللغرية » ولكن الوقائع التاريخية وآراء علياء اللسان ‏ من انود 
والاجانب ‏ لاتؤيد هذه الدعوى الشائعة . رلدى هؤلاء الحققين أن أغة 
«الاردرء كانت فى لشأتها مزجا من الأذات الآرية الحديثة واللبجات الماية 
القديمة » ومن اللذات التى تركت أثر! فمالا فى بناء لغة «الاردوءدالسنسكرتية 
و« برج ببأشار و راجستائية, ود أشمير يةعر ديتجابية وابجات شى لاهالى 
«دلبى » وضواحيها مثل « هرياناء ود كبرى بولى » د وميواق »وغيرها . 


وبعد رصول المغول إلى البند واستقرار حكمهم فيها #شكات هذه اللغة 
بشكل خاص » و بدأت الكلمات الفارسية والعربية والتركية تقسرب إايها 
وكتبت بالحروف الفارسية » © هو الال في البنجابةوالسكجراتة والسئدية. 
وإن كتابة لغة حعروف خاصة ان تكون دايلا على مصدر تلك الامة» لان 
الحروف ليمست من الاجزاء الحقيقية للغة مطلقا » ويمكن أن تنكتب أية 


مم 


لغة حروف لغات أخرى » وأما الخط فىء مستقل بذائه فا المروف إل 
وسائل لتلسيق الاصوات » والخط عيارة عن جموعة من النقرش للب تدل 
على الكلات ذات المعانى » وأكبر دليل على ذلك ١‏ الهروف الرومانية » 
المستخدمة فى معظم اللغات الاوربية مع اختلاف بين فى معانى السكلنات 
ومقاهيمبا .وقد مرت أيضا عدة تطورات فى خط الحروف اأسنسكرئية ٠‏ 
فكانت تكتب أولا بالخط د البرهمى ء ثم الخط «الخاروشتق» و تبعته خطوط 
شتى مثل ١‏ أشوكا» و د كوتياء زد بلواع ود سار! سوانتى در دسرداءوكل 
هذا وذاك لم يحدث تغييرا ما فى الاساليب والممانى» وحتى فى يومنا هذا 


تكتب اغة من لغات البند ‏ فى عدة أشكال من الهروف ٠‏ 


وإذا ثبت من المستساغ أن تنكتب أية لغة فى حروف اللذات الآخرى » 
فلا يدل الخط على مصدر لنة أو أجزائها المركبة » وهنا أمر آخر يحب أن 
أطنعه أصب اللامين عند البحث عن له أو فيرأ» وهو مدى أثين اللغات الرافية 
فى الاغات الأشرى ؛ وهذا ليس ببدع فى #أريخ اللذات والثقانات » فسكان من 
طبعية الحضار اتالبشرية فىكلدور منالآدواد المدنية تيادل الافكار والناريات 
والأساليب والكلءات » واللغة الى تتمسك يراتا القديم وتسد أبواب 
الاستفادة وتعيش فى متأى عن طرق اللغات الشقيقة ‏ سما الرافية منها ‏ 
تحرم نفسها من الترعرع والآزدهار , وتتخاف عن ركب الحياة المتطورة 
وتكون فى بمر الإيام جامدة تمجبا الأسماع وتافظها الالسنة . 


 »«‏ © نب 
أسم 0 أردو 0 
ولم يطاق اسم « أردو ء على اللغة الآدبية السائدة فى دلبى وضواحيها إلا 
فى القرون الآخيرة» بعد أن بلغت درجة الوطنية العامة بأيدى الجيوش 


أأتى وجهبت هن عاصمة دهى 0 والشعراء والآدياء الذرن اتخذوهامطية لكلاموم 
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وكتببع .. وأكير دليل على جدة هذا الاسم كنب العلامة , البيدونى عالذى كام 
برلة طويلة فى.أنحاء البند ‏ عالما باحثا وعقما واعياء من هام 1١١١7‏ 
و١‏ للميلاد وصار عثاءبة حجة ف الشئرن البندية فى تلاك المصور » و استخدم 
كلمة «-البندية» ف ممعرض الكلام عن اللغات البنئدية ) مع ونه عألام:قنا فى 
اللغة السنسكرتية -وعلومها وآداببا » وأن الألفاظ والمصطاحات العديدة ؛ 
الق.وصات إلينا عن طريق « البيروف » ايست ه: لاسنسكرتية ؛ بل من الاذات 
المدراجة حينذاك » من الباجاب الغربية إلى ملتان والسندء ولا يزثال معظم 
تلك الالفاظ مستمملة فى الوقت الحاضر ء فى لغات هذه المناطق . 


وإذا ألقينا نظرة عامة على الموقع الجذرافى لمدبنة د دهى » فيتبين لنا أنها 
الت ملئق عامأ برج بواشا وهرياق 2 وكبرى وى 0 وميواق ١‏ 


وأما د دلبى »أو د دلى » الت كانت عاصمة و راجءوت » فسكانت وامة فى 
مناطق «١‏ هريانة »وجاء ذكرها فى آداب د بوراش» بام « دابى » وكانت 
«دلبى » الثى هى عاصمة د شاهجان » على بعد بضعة أميال فى الناحية الثمالية 
الذكورة ؛وكان سكانها من الناطةين بلذة ديرج جاشا» وهكذا تكونت اللغة 
البند ستافية المريحة من البنجابية والبئدية الشائعة فى المناطق الغر بية الثمالية 
وبرج بواشاء وكبرىبولى » وهريانية؛ وميوانية؛ وطارت أثارها الادبية إلى 
شتى أنحاء البند . واتخذت مكانة اللخة الوطنية العظمى . 

زع لا نا 


نثاة أردو 


وأما أخة 2 أردو 0 الحاضرة وى اس اخة دابى 0 كبرى بولى 5 وامكن 
الؤمم هو الجديد ؛ ومعئأه د الممسكر انها ترعر هت وتطورت فى عاص ةالربشد» 
مط الجيوش والعسا كر , كم انتشرت بأيدى الجيوش المرابطةقتافمراكر 
الدولة 3 و بصفة كرنها لغة العامة والدولةر الجيوشناأت مكانة كبرى ف طول 


5٠ 


البلاد وعرضما ؛ وتسابق فيا الشعراء والادباءىالصوفيونوالمبشرونالديئيون 
لإظبار أفكارمم, ووضع كتييم ودراوينهم : 


وأما الصوفيون المساءون والفساك البندوس والميخ فقد اذوها مطية 
لميادثهم. ردعواتهم 2 ووسيلة افر أوائبم وعد شواهد بيئة عل هذا من كلام 
د كور داس 6و« نام دق 2 «جروثانلك » والاهير مخسر وق ء 


وامتازت القرون الومعاى لأبند حركات ديشية عديدة » وفى.مقدمتها 
الحركة الديفية ه يجت » اتى اتضذت طابعا الميا » واختار زعماتم! اغة تصلح 
لان عون حاملة لدعوة عالمية » فاتذ د نام ديو » فى د هرهوارى » 
ود كبير داس ء فى المشرق و « وجرونانك ء فى بنجاب و «خسرو » فداهى 
اللذة الأردية المعروفة بلغة « دازى ء وااتى انتشرت ,أيدى الجئود والتجار فى 
عا لهند » وسيلة لنشر دعواتهم وعخرنا لنتاج أفكارم وزبدة نظرياتهم . 
وهكذا أرى الضوء المابئق مر._ ااشعاع الدى وصل إلى شتى أنماء المند من 
عاصمة دايى » فى أفق البلاد الواسع » وعلى من يتوق الاطلاع على هذه, 
الحقيقة » مطالمة أشعار د كبير دامر » وكلام دنام ديوءودواوين «دجرونانك 
وهى عثابة دايل قاطع على أن جذور ١‏ أردوء قد تأصات فد دارى» قيل 
أن يفتحبا د بابر » س أول الأاباطرة المخول - فى عام :م١‏ مء فكان 
فطاحل أشعراء فيها يتوافدرن إلى بلاط د بابر عر همايون دى أ كبر ,وغيرم 
فكاو | عبرمونمم ويكرهون وفادتهم . 


كانت تسود المناطق الشاسعة الممتدة فيا بين بنجاب وبنغال لغة واحدة 
من النا حية. الآدبية والعلءية 3 فيقال بأنبا 04 معلية على اللبجات الى سحدث 


5 أهالى دابى وهيبرت وسسواام) ل رق مقدمة تلك اللبجات د كبرى بولى « 
وه برج بهاشا »ف « البيبارية »ى د البتجابية »» ول تكن فها أبجة وصات إلى 


5 


درجة أديية » ولا يمد الباحث فى تلك المناطق مر._ ضمن اللغات الادبية 
إلا الأردو : أو 8 البندية , وكلاهها متجدر مر د كور بول » الساندة 
فى تلك اليقاع الواسعة . 

وجدير بالإستعادة إلى اللاذهان أنالمكانة اللادبية التىأحر زتما « كبرى بولى» 
١‏ تثلبا لغة ما فى تاريخ اللغات البندية » رعلى رغم هذه الدرجة المرموقة لم 
تحر « كبرى بولى » مكانة الاخات انخلية السائدة فى عختاف المقاطمات » وى 
الواقع كانت سمالات اللغات انشيه بمعدبا بعضا فى جرييع الأزمئة والأصميعاة 
فإن .روز انة ذات أدب وهل وافرين من بين الاخات واللبجات العديدة فى 
شتى جبات بلد أو قارة بن للعادات اتى يتطلها حك الطبيعة ٠»‏ ولسكن مسن 
الآمور المسام بها أن المد والجذر اهذه اللغة يتأثر كثير! بالتطورات السياسية 


الجاربة فى العا جه عام » وق مر [ كر ها بسفة خاصة . 
7 3 م يه 


وكانت الفثرة للق هرت مما البند منذ وصول الأريين [ايبا قبل ألف 
وخمسائة عام قبل الملاد إلى هبد استقرار حكم المسلدين فيبا فى القرن 
الثامن للميلاد فتّرة قيام اميراطو ريات جديدة وانقراض أخرى » وشاهدت 
البند خلالما تقلبات الدول وتطورات سياسية هامة فى ربوهبا . 


وءند ما يفول أوم بتأسيس حم شخاص لوم فى جبة من جبات القار 5 الوئدية 
فبحك الطبيعة #ترعرع اغتهم وتحتل مكانة اللغة العلمية والادبية » بل والرسمية 
فى البند كلبا » أو جابا » فنى عبد د أشوكء تقدمت لذة , ما كدهى برا كتيه» 
بطريقة ملحوظة » وتركت أثرا فعالا فى جميسع الأغات ١‏ البرا كرتية » 
السائدة في الجبات الخر بية للبند » وفى عرود حكام مهرش » و ه رأجبوت» 
انقشرت «١‏ شور سينى أب بورلش » و ١‏ برج بباشاء فى شى بقاع البلاد؛ 
وصارت لغة أدبية ذات قيمة عظمى أدى الآدباء والعلياء والسامية على سود 
سواء » وكذلك تعد « كبرى بولى »أى «١‏ البتدستانية » إلى بومنا هذا لغة 


ذه 


سائدة فى كثير مر نواحى البند الشمالية » وذلك ‏ يدون شك - لتببجة 
لاتخاذ الحكام المسليين مديئة دلبى واصة لدواتهم . 


م 6 # 


تورات 


كانت الحرك: الوطنية التى اندلعت فى عام بوم( م نقطة كول فى تاريخ 
اللذة الآردية وانبارت الإديراطورية المذواية وتسرب الوهن والخمود إلى 
القم الثقافية التى كانت تدافع عنها وتشجمرا خلال القرون ااثلاثة إلى سبقتا 
ور 5 5 بطانيا إلى البنئد بع جيم مصادرها الصناعية الور به وفى حوزتما 
العلوم العصربة والتكتيكية فوطدت أركائها أولا فى شى مرافق الحياة فها فى 
صارت فى موقف تستطيع فيه استخلالها لتحقيق أهدافها المنشودة » وبدأت 
العادات القديمة والنظام التقليدى والوسائل الا"هلية للحياة تتخلى عن مكانما 
انظام جديد غير معروف فى اابلاد » وهذا التطور قد قرب الطيقة المثقفة 
فيها إلى العلوم الغربية والثقافة الا"وربية » فأحدث كل هذا وذاك تغيرا 
شاملا فى حياة البند الاجماعية والاتجاه الذهى . 


أدى تدفق الاستعار البريطانى إلى صدام عنرف فى المصالح الداخاية 
والخارجية ل الميدا نين الانتصادى والسيامى . 


وأما ثورة عام برو فلم تكن حدما فجائيا أو بجرى عاديا فى يجال 
التار 4 ٠‏ بل كانت نقيجة لتفاد مدى الصبر والتحمل فى وسه القاساة 
والمشكلات الت كانت تمانيها الشعوب البندية من نير الاستعار الا “جنى سياسيا 
وثقافيا » ولم تكن تورة عسكرية بل ثورة عامة ضد النفوذ الخارجى فى 


ااشئون الا"هلية لأوطن وفئحصت الاابواب علي مهار يعبا أمام كفاح مسقس 
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فى المستقيل لاجل الحربة الكاملة وبعد عام لما عرزت قوى أجماعية 
جديدة فى شق أنحاء البلاد » قو عام. 8م1١‏ أنى المؤتمر الوط البندى إلى 
حيز الوجود . 

وامتارت الفثرة التى بين عامى ,لم١‏ و 118٠١‏ بأنبعاث عدة قوى شعمية 
ونهضة الصحافة الوطنية » والتقدم الصناعى والوراعى» وتأثرت الطيقة 
المتوسطة المتنورةالمتعلبة والعقولالمتحررة با أثورات الا هريكية الشعمية لاجل 
الحرية » والكفاح الايطالى للتحرر الوطى من الحكم النمسوى ؛ ولعب هؤلاء 
الاحرارالبنود دورا هامافى سبيل الكفاح القوى وفى سبيل الاستقلال»ولكن 
البطالة المتزاريدة فى البلاد وعدم التنور الشعبى أو قاته لم تسرع باشعال حماس 
الوطنية فى عامة الشعب ٠‏ ولم تدسل الحركة الوطنية إلى نطاق واسع » ولم 
تياد الغيوم من سماء الوعى القوهى إلا بمدعام ه..هز » فكانت الفثرة القى 
تلته إلى عام لاوا نقعلة تحول ى تاريخ استهاض الوعى الوطئنى والفكرة 
القومية فى قلوب الشعب وتوطيد أركان الحركة الوطنية فى شتى أناء البلاد . 


تحولا الجديد 


من أم العوامل التى أدت إلى هزة دعاتم الامبراطورية البريطاتية فى البند 
الحرب الدالمية الاولى واللاأزمات الاقتصادية اتى ناتها والثورة المند لمة لاجل 
الحم الذاتى وغيرها . وأما قانون الحبس الاحتياطى الخاص وعرد الا“حكام 
العرفية فى بنجاب » وحركة الخلافة فقد تركت أثمرا كبيرا فى ثيار بحرى 
الحرةة الوطنية والوعى القومى واضطرت الحكومة إلى اتخاذ اجراءات شديدة 
قاسية ضد زعماء المركة السياسية لصيائة مصالحا الاستعارية ومطامعبا 
الاقتصادية ؛ ومقدرتما السياسية وصادرت عدة بجلات وصسف تنطق باسان 
الحركات الشعبية » ومنها د البلال » لمولانا زادء و «كومريد » ( الزميل ) 
و دهمدردء لمولانا مد على واعتةات أيضا الشخمبيات السياسية البارزة فى 
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عام م16ؤل: وأيد الباتما ؤائدى جره الخلافة تعراس بالغ : وف عام 41 
بدأ المياتما غاندى حر كه «عدم التعاون , المعررفة » وهكذا استيرت الهركات 
التحر برية واشتدت وطأنها وتوحدت عناصرها حى تالت البند استقلالها 
الكامل فى عام ١940‏ واسيب أو لاخر , فقد أدت الظاروف وساعد القدد 
لتقسم ااقارة إلى الدو لتين احند والباكستان , وأما مدى الأثر الذى ترك 
التفسم فى النوصات الأدبية والملبية لسكلا البلدين فأمر تبديه الأيام . 


كانت لنة ١‏ الأردوء وآداسيا من الاشعار والتثيايات والقميص 
والروايات » نساه مساهمة فمالة فى جميع أدوار الحركات الوطنية وكفاح 
التحرير فى البند ؛ وسجات صفحات بيضاء فى مراحل تاريخ التطورات 
السياسية والشعبية فيها » وصارت بثاية مرأة تنمكس فيا مطامح الشعب 
وأمالبم ووجبات نظرم واتجاهاتهم الذهنية ونظرتهم نمو الحياة ٠‏ وإنتب 
انتشار العلوم الذربية والثقافة الآوربية فى الشرق قدترك أثر] فعالا فالآداب 
الشرقية وأهدافها » وحدث تطور هام . بح الطبيعة س فى الافة الاردية 
وأدابها فى منتصف القرن التاسع عشر » وكانت تلك الفئرة س مق ل مثابة 
بداية تمويل جديد هام في تاريخ « الآردوء وآدابها . ونبض افر من فطاحل 
اللكتاب والشعراء فيا لإدخال العلوم المصرية وال كتشافات الغربية فى 
الأداب الآردية و تيتا : ولسكن يدون أى تغييد باعي 5 الاساليب 
المعروفة والطرق التقليدية التى امتازت بها طوال المراحل الى مرت مما منذ 
لشأتبا :دم يكن هدقهم الوحيد إلا جعابا متمشية مع أساليب النمضة 
المصر 3 الحديثة » ومهذا بق و أقنع الحياة ومرافقبا ٠‏ 


وهكذا دخات , الأردوء فى دور الإصلاح والتجديد » وقد أصيحت 
فعلا مظبراً حيا لميول الشحب وأمانيه » ؟ أن لبا أهمية كبرى في ميدان نر 
روح الإأسجام والود والوئام بين مختاف الطوائف و اجماعات فى شيه القارة 
وتساعد على توطيد أواصر انحية والتفاهم بين شعوما . 


للا فنا 
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البندوستانية 


ه البندوستانية» بالمدنى العام اغة مشثركة من ه أردو » و ١‏ البندية» 
الحالية؛ وكانت تعرف من قبل باسم « كبرى بولىء وما نرى إلا فرقا دقيقا 
بين اابندبة والاردو من حيث اللغة وقراعدها فينا توجد كلمات فارسية 
أو عربية عديدة فى ١‏ الأردو » نجد النفوذ السنسكرق أكثر فى ١‏ البندية » 
منه فى « الأردو » وأما اختلاف الخط فلابعتير ‏ © أسلفنا ‏ دايلا ماديا 
على اختلاف الأغات » ركل من اابندية والأردو وليه « شورسيق أب 
مر ئش »ء » وقيل بأن اللذات البندية ملي العديدة اطاضرة متحدرة من نفس 
الا'صل ( كو رضاق أت مراش ) مثل راجستانية وبنجابية وكجراتية 
والألبجات القبلية السائدة فى شرق اابند » وأما الذات اليهارية والاسامية 
والبنغالية والا“ورية فير جع أصابا إلى « ماكد هى أب بر ثش » وهمنىيهذا كله 
أن الأغات البندية الراهئة توسند بيما وبين «أب م نش » قواعد مشتركة 
وأساليب عاءةء فليس المعتى أنها كانت لخة واسدة قبل أن #تضذ أشسكال 
االخات الختلفة المستقلة الراعنة » بل هو أمر محال وقوعه فى يلاد واسمة 
الارجساء ممّل شيه القارة البئدية , 


لد ل 
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ل-- ا عسل 


ولغة تامل يتحدث ا أ كثر من ثلاثين مليون اسمة فى مقاطعة مدراس 
)0 هد ل نادو ) يحوب البئد » وهى لذة غزية َه دكار جديدة » وحية بآداب 
أهضة حديثة ؛ وتباخ مساحم ا<والى . ألءه ميلا مر بعأ 5 وتتشكل و5 ذاب 
للتامل من أفكار الآداب الحديئة ويستابم مواده من حياة اأشعب الواقعية ٠‏ 


رأما القرن المشرون فهو قرن النضة الأسيوية يرجه عام »2 ى معان 
بالحركات التحررية والسكفاح الوطنى . ويقال بأن الإنتاج الممتاز فى هذا 
الا"دب يتعكس في الا“غانى الوطنية القائلة د لا نقيل عبودية أحد » ولاخاف 
اموت فق سييل المزة والكرامة » وهكدا كان برتف متطوع قدىم من جشرب 
البند إِذْ مان كافج فى سييل الحر بة والسيادة ضد ملوك ١‏ بلاواس فى الزمن 
القديم , 

فلا عجب فى أن يعتئق التامليون مبدأ خاندى منذ أن بدأ حياته الشمعبية فى 
جنوب أفريقيا . ووجدوا فى تعاليه وآرائه تقاربا قوياً للثراث التاريضخى 
الذى ورثه التامليون سيلا بعد جيل . وكان د ارق ء من أشبر” الشعراء فى 
تامل الذين جد رن الو طن 1 والابما اقوة بدن على العالم كله ٠.‏ وكان عارق 
يدعو إل فسكرة وسدة الوجود وهو يراط رياط وثءق وين الوطنية والدرن 
ويقول بأن الوطنية يجب أن ترقص بتغمة الموسيق الإلبية . وإن حبة أهالى 
الجنوب لوطنهم وإخلاصيم و انهم قد ساعد كثيرا على :دم الا“'دب 
واتصافه بأفكار متطورة جديدة حتى أصبح الان صورة حية يتمكس فيبا 


"1 


جمبع مرأقق الحيأة البشرية هن الدبن والمجشمع والسياسة والإقتساد والمادات 
والطقوس ارائجة بين أوساط الشعب قديما وحديثا . ولا يذبغى أن .بكرن 
الا'هب وقفا على طبقة معيئة » بل يحب أن يكون مشاءا بين طيقات الشعب 
كلها . ولا تاق ذلك إلا بعارق رفع مسيّوى التعلم ؛ وقراءة الصحف 
والجللات ؛ واشر السيتا واأرادبو ؛ وتوزيع السكتب والرسائل بأثنان رضيمة 
وهذا هو أأطر اق الوحيد أنشر الدب و هم الثقافة فى البلاد . ولا سن 
دنا أن نتجاهل الاتدب القدم على حساب إحياء الا”دب الأديث ؛ فتعيد 
الان مالا سس قراءة القصض القدعة و تستمع إلى تعالم د بوذا » ودرامء 
للإستعادة إلى الا'ذهان ذكريات النظريات الحديثة . وكان د كالسىء روائيا 
مشبورا يكتب فى مواضيع شى توقظ لأضمائر أدى عامة الناس . و أشن 
هممهم » بينا كآن دل . فى . كليانا سو ندر أم مد ليارع صحفيا ماهرا فى ميدان 
الوطئية يحى الا"دب التاملى فى غط حديث ؛ بعيد عن تقاليده السنسكرتية . 
ديد كر هن خاصة من مشاهير الكتاب الحدثين فى تامل اسم السيامى 
السكبير والفيفسوف المعروف « سرى داج جو بالاشارى , . 


زات 0 تأمل « 


إن «١‏ تمل ء ثغة ذات قابلية عجيبة لاقتياس الا" لفاظ والاصطلاسات 
الاحنية و[دماجها فيها بطريقة لا يرى لها أثر يذكر على مر الايام . وأكين 
دايل على ذلك ١‏ داثره معارف التأملية » المحتوبة على جميسع الاصطلاحات 
العلمية الحديثة أو على الااقل ‏ على معظمبا . وهذا التتحول الملبى هو 
سيب رنسى لأنيبضة الاد بعة فى الدى ر الحديث , ولللادب النقدى أيضا مكانة 
عظمى فى تأمل » ومن تازقاد المعروقين فيا ه ليان سوندرام مدليار , 
الذى يعتير أبا لادب التثرى فى لغة تامل ويليه درت ك .شتاميارا مدليار» 
وتعد قصيدة , ماراى ملاى أرجل » من الا”شعار الكلاسيكية التى تمطينا 
فكرة عامة عن إلاشهار القدجة » بينها تحتل الموسيق والا”غاى الشعبية مكانة 


ا 


متازة فى الآدب التامل . فتَعيّد الجالس والئدوات الشعرية وحفلات الرقس 
والغناء فعدة مناسات ٠‏ وتعقدساقات خاصة الءسارقة الموسيقية » والفتائية . 
وكل هذا وذاك يامب دورآ هاما في ميدان الموض بالآادب ولشره بين 
الطبقات الختلفة » وأما الإخان الشعبية الشائعة فى الاغة الدارجة فلا أثربالغ فى 


لشر الآدب بين الريفيين . والفنان الشعى يأخذ الآنبزمام الآدب الشمى , 


تعرف العثيلية فى لغة تامل بأسم « درشياكاويا » ويقول التامليرن إنها 
قديمة قدم الإنسانعلى وجه الأرض ء والقثيلية فى تامل تنطوى على المؤسيق 
والرقص والنغاء . والثثيلية ااشعريةو «مئون منيم لسوندرابلاى» متي رأروع 
القثيايات الشعرية التى كتيت إلى الان مع أن عددا من المكتاب الممرةلايزالون 
يكتبون تمشايات تقناول مذتلف شعب الحياة اليومية فى المدن والقرى :و لكا 
م تثل من الشيوع مانالته , منون من , على المسارج . 


وللكاتب الكبير ه سمباندامدايارء حوالى خمسين تمثيلية وإن لم يكن 
معظمما فى غاية الجردة من الناحية الآدبية ويدور كلها دول :صوير الوقائع 
الجارية فى الحياة العامة » وأسالييها عرد وقصو لبا غنية بالأفكار الحديثة .وما 
هو جدير بالذكر أن المؤئمرات السياسية والحفلات الاجتماعيةر (غااس الدينية 
ترتم بالعثيليات والروايات أو اارقص والفناء وإن السينما مع ذيوعبا البالغ 
فى البلاد لم تؤثر كثيرا فى القثيليات التقادية ولم تحط من قدرها . 


وأثرت الهضةالجديدة فيأدب نامل تأثيرا كبير! دودضاك الموسيق التاملية 
فى ذور هام منذ بضع سنين » وقامت حركة خادة لإحياء الطرق الموسيقية 
ونغماتها الخاصة بعد موتها حتى أصبحت لها مكانة مرموقة مرة آخرى فى 
البلاد . والأن يستطيع الآدب التامل أن يزودنا بأحسن أنواع الموسيق 
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القدمة والحديثة معاء ومن الننات التاملية المشمورة د راداداء» و«أدباديا؛ . 
واشطت ف السنين الآاخيره حركة لترجمة من القصص والروايات الاجنبية , 
ومنها روايات غربية مثل روايات «تواستوى, و ١‏ هاردى ء وغيرهها ومنا 
رواياتكتبت ى لغات هندية أخرى . وفى «تامل» روايات عديدة تتناول أمم 
الحوادث التاريخية مثل روايات ١‏ كالكى , عن ملوك د بلاواء و د وجولاء 
ورايام . وكذلك نجد فيها رويات أخرى سيكولوجية . 


التحول الجديد 


إن بداية حركة التحرير الوطنى فى البند قدشحذتالعةول و أيقظت السكتاب 
السياسيين وحركت أخيلة الشعراء فدبت حياة جد بدة فىالادب التامل أيضاء 
وصدذرت قصض وووائاة عديدة تادب الل الميانى الشائف فق البلا ., 
ويحاول البمض ترججة مؤافات طاغور وغيره من مشامير الكتاب البنود . 
وياجملة فإن المثيليات والروايات والقصص لبى الثالوث الذى يتذعم النوضة 
الآدبية التاملية فى العصر الحديث . 


م 2 الاعال 


لو 


نأن ملك يعيش مم ولدين له وفيت أمها وها صذيران » وهاش الملك 
مدة حياته كلا هاندا سعيدا بزوجته الى حرا من كلقليه . ولا مرضتوساءت 
صحتا كثير | . دعا الملك جميع الاطياء فى مملكته ولكتهم عجزوا أمام مرضما 
فحزن الملك كثير! ولازمبا لبلا ونبارا وهو فى غاية المرن.ومرة طليت واديبا 
إلى سريرها ويدأت تقيلي) وتحنو عايها . وثمقالت للملك الذى امتلل قلبه حبا 


! 


وحكانا : إنى أطلب متك أيها المزي ألا تدوج مد موث » فإنى أخاف ألا 
تعامل ولدى هذين بعد أن توج معاملة طيبة ؛ فوعدها الملك يذلك وأقسم 
لما بالله . 


وبعد زمن من وقة ا ملة , خطر على بال بعض وؤراء الماك وستشاريه 
أن يطلبوا إلى الملك أن يدوج مرة أخرى . وتقدموا إليه هذه ألفكرة. 
فقال له الوفد المؤاف من الوزراء والمسآشارين : إن الشعب فى طول البلاد 
وعرضها برغب فى الاحتفاء بملدكة جديدة إذ لا يوز للك يح مملكة واسعة 
أن يعيش زمئا طويلا بلا ملك . وبعد الاح شديد من الشعب وافق 
اللك على ذلك » فتّروج مر ابنة أحد أعيان البلاد » كانت آية من 
لجال وكال الصصحة » للكنها غير مثقفة . وغمر الملك متع الدنيا وزخارفها 
حتى لسى الوعد أعطاه للماكة السابقة . 


وشب الأميران ( إبنا املك ) وبلذا رشدهما وكانا على جائب من امال 
فإذايزوجة أبيها الملسكة الشمابة تحي) وتفاتحبما بوما فى الآس بكل دناءة وخيث 
ولسكن الأمير بن الصغيربن : يلبيا رغيتها الدنيئة . و:صحاما بالتخلى عن 
مثل هذه الرغيات الدنسة وقالا إنك زوج أبينا الملك فنحن أولادك 
وأنت أمنا وراحت املك تعاول وتسعى لاسترواء الآميرين الرسيمين ٠‏ 
وكلها اشتد اعراضي] اشتد حبها الجارم وأغيرا يدست منها وبدأت تدبر 
المؤامرات لما بكل صمت ومكر لقد قررت أخيرا أن تذتقم منما , فأضرت 


وفى يوم من الأيام تظاهرت بالغضب والحزن أمام الملك وأبدت له فى 
دلال وأسف بالغ بأن ولديها الأميرين يسيئان مماماتها ويتقر بان [أيبا بالأفمال 
الشنيعة والتمست من الملك أن ينقذها من أفاعيله) ويباعد بينها وبيها فوراء 
وما سمع املك هذا النبأ العجيب اشتد غضبه , وفرر أن يقتل الأآميرين . فأمر 
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الجلاد أن يأخذما إلى اليدان ويقطع رأسيما . ولم كنف بذلك » بل 
طاب مئه أبضا أن أنه بقلبيبها 5 


وذهب الجلاد بالولدين إلى الميدان واستفسر مثا في الطريق عن الاسياب 
الأؤدية إلى هذه الفاجعة العظيمة . فقص عليه الصبيان اللأميران تفاصيل القصة 
وانئيه الجلاد إلى سحقيقة الآمر وقرر فى ننسه أنيعمل شيءًا بساعد على [نقَاذ 
الولدين وإرضاء الملك , فأطلقها ليفرا إلى خارج المماكة . وأخذ كلبين من 
كلاب الطريق وذها وأخرج نلبيهها وأ ما إل الملك , وقال إفى نفذت 
فق الأميرين 5 جلا لتكومذإان قلماها » أما الصييان الأميران فذهيا إلى ماك 
أخرى شارج بلاد أبيها فرارامن الموت انحقق » يثيبان فى الارض ويكسيان 
الرزق بعرق جما دف يرم من الأيام ذهيا إلى قصر الملك الذى يحم تلك 
البلاد , وطليا ليه أن يسند [لما عملا مناسيا سكون صونا على أن يعيشا حياة 
كريمة هادثة . فعينها الملك -دارسين خاصين لغرفة النوم الملسكية وبهذا أصبح 
تعداد الحراس القامين على خراسة الدع أربعة أشخاص . 


وبدما كان الخ لهو 5 كبر تعرس غرفة وم اماد ف ليلة من ذات اللبالى 
لمم فى سقف الغرقة ثعمانا يتسلى ناه سير أ 00 ف أن تصيمأ بضرد 
أثناء نوما » فقطع الثمبان بسيفه إريا إرباء فرأى الدم يتفاطر على فراش 
الملسكة واقترب من السىيزلمسح آثار الدم من العراش . و بوتا كان مسح الدماء 
دخل المنك بدون توقع 00 المارس #انب فراش الاك شاهرا سيفه 
وتسر يك الشكوك والظئون إلى قابه؛ وأهر فورا زج المارس ف السجبين 
بدون أن يقيح له الفرصة أببان حقيقة الواقمة والدفاع عن نفسه 


وف اليوم التالى جاءت نوبة الحارس الاخر . وسالهالملك ماه السقو بة التي 
ا سير كه 6 ادن الحارس بأن عقو ينه اميا أن تكون القئل ( 
وللانى أريد أن ن أقمى على جلا لتم قصة سمعتها من أهالى المديئة » وتقول 
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الحكاية أن صيادا ذهب للصيد ومعه صمّرهالمدرب » وأثناء تو ا4 فى الغاباث 
أصابه عطشى » ذهب ليشرب الماء من ترعة قريبة من الغابات وكام بالشرب 
منهأ ضر به الصدّر على رأسه بجناحه ضرية شديدة » ولا تكررت هذه الما 
غضب الصياد فضرب الصفر ضربة قاسية مات عل أثرها. وأخيرالما أمعنالنظر 
في الترعة رأى فى شاطئها حية تنفث سمومبا فى الماء . فعل الصسياد أنه لو شرب 
منبأ لمات فى الال ء وكان الطاءر يعمل على إنةاذه ؛ ولدم على قثله , 

وف اليوم الثانى سأل الملك حارسا آخر . ما رأيكفى الشخص الذى يغدر 
مولاه 0 فأجاب الخارس ١‏ امه أن يقطع رأسه 5 وه عن ججسده , 5 
قص الحارس عمل الملك قصل ماثلة , ذال : إن رحلا كان وضيق بكايه لآن 
ادكلب بد تشع بعض أصدقانه من الدضول عليه » ولا ازدادت مما كسة 
الكلب له قتله . ثم أدرك الرجل أن الكلب كان يفءل ذلك لدفع الضر غن 
سبلرة ؛ ندم على قله , 

وف اليوم للثالك جاء دور شقيق الحارس المسجون » وسأله الماك أيضا 
يا حدث فى اليومين السابقين عن جزاء شنائن ذون مولاه'الدىريشق 4 وأجات 
الحمارس الشفيق أن جز أءه يليغى أن بكر نْ كاسما 00 لسكى أر جو من جلااتم 
أن تايحوا لى فرصة لإا بين لكم تفاصيل قصته اعلرا تعجب جلالتكم : كانت 
هناك ملكلا ولدان صغيران ٠‏ ركان الملك ها حيا ج| » وفجأة مرضت 
المللكة واشته مرضبا ويشست من الياة » دلا شعرت بدنو أجلبا طليت من 
للك ألا يتوج مرة أخرى بعد موثهاء بل يكرس أيامه للمناية بولدم] : 
ووعدها الملك بذاك ومائك الاسي رحة مستيثرة ومعدت الإيام دم لفكر 
انلك فى اختيار زوجة أخرى» وكا د منرمكا فى رماية الولدين الاميدين 
مصغرين وبعد مدة طويلة طاب منه مض وزرائه واعيان ماسكته أن 
نامج مرة أخرى » وأرب البلاد ترفب فى الاحتفال ملكة جديده . 
وبالخاح من هؤلاء وافق الملاء على اختيار شريعة له فى حياته . وتزوج شابة 
حسناء لاحد أعيان مملكنه وكانت ماكرة شريرة » ومال قلبها إلى الاميدين 


وذ 


الشابين » وبدات تلاطفبما لتوقعبما فى حها ؛ ولكن الأميرين امثئما 
عن هذاء وقالا لها: إنك زوج أبينا ومن كأولادك ٠‏ فلا طيغى آنا 
أن نقف مننك هذا الموثف » ركلا ازدادت إلاحا إزدادا امتناما . وأخير؟ 
قررت الزوجة الما كرة أن تلتقم منهما . ولفقت لبما الهم ووشت إليه بهما. 
فاغتاظ المللك وأمر بقتل الأميرين ؛ وأثناء سيرهما إلى ساحة الاعدام 
سأابما الجلاد عن حقيقة القصة التى أدت إلى هذا الحسكم الخاص من أب على 
فلذات كيده . ولما أوضحنا له الواقمة رق قاب الطلاد وأفرج عنهما . ففرا 
هاربين إلى ماك أخرى ٠‏ وأخذ الملاد كلبين وقتليما فأخرج قلبيهما ثم 
قدمبما إلى الملك قائلا ٠‏ إنهما قلبا الأميرين . ولما وصل الأاميران إلى مالك 
أجنبية بدءا ببسثان عن عبل يناسبهما فتقدما بطلب إلى مللك لك اليلاد حول 
هذا الموضوع فتفضل علااته بتعييهما حارسين له . وعندما كان الا كبر يقوم 
عبمة الحراسة أثناء اليل رأى حية تتدلى من السف فرق سرير اللكة . 
وخاف أن تصيب بالانذى الملكة النائمة . فأسرع بنفسه وقتل الحية بسيفه 
حرصاً على حياة الملكة المعظمة ولا رأى الدم يتساقط علىفراشها من السقف 
يف إلى السر يل صمحم أ لدم من اأر اشبا املا أطخ و م وبزذ عجبا ماد غات 
ودضل الملك غرفة نوم الملكة جأة . فرأى المارس بيقف يوار سرير ادكه 
وف ده سيف مساول ‏ فأوجس فى افسه الرببة . فأودع الحارس فى السجن 
لمعاقبته بدون أن نتاس له فرصة لشرح الواقمة وبيان الأسباب اتى أللأته 
إلى الاقتراب من فراش الملل أثناء تومرا . ثم قال : 


أها الملك المعظم ! إن هذا الدى حدث لأاخى ال كير فى الليلة السابقة » 
ولا ذال قطع التعان المقتول مو جدوردة أت المريرء بالأمر إليك بأصاحب 
الجلالة . وقصة الآميرين هذه هى قسانا » والحارس الموضوع الآن فى السجن 
هو أخنى ام اكير 0 


ولما تأ كد الملك من صدةه فرح فرعا شديدا » وعين الاميرين الشقيقين 
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الآميثين فى وظائف رفيعة ‏ فمين أحدهما وزير المملكة »2 بينا عين الآخر 
مستشارا ملكياً . وهكذا كاف املك الشابين الوفيين مكاذأة -دسئة , 


النغالية 


واللغة الينخالية على هأ برى كثير من هداء الآخات البارزئ » منحدرة 
من الاذة الشرقية المعروفة قدبما باسم : « براكريت ء وشأنها فى ذلك شأن 
اللغات الاشرى العديدة فى تلك المنطقة مثل اللاسامية والآورية و دمايثيل» 
وما إلى ذلك . وإن د براكريتء لفرع هندى اسلالة اللغات البندية الأآور بية 
وكات أستوعب ؛ إلى سد بالغ العناصر غير الارية سواء فى الدكاات 
والنظريات والتخيلات والممافى » وأقدم الآمثلة لبذه اللغة الممتازة وآدامما 
الأشعار المعروفة باسم : « أشاريا » النى ١‏ كتشفها العالم اللذوى البندى الشهيد 
دهها هبو بادهيا هار برساد شاسترىء فى المكتبة الحكومية مناكة , نيبال» 
واشرت ف عام للميلاد . ويرى البض أن تاريخبا يرجع إلى ما بين 
عاى ألف أو ألف ومائتين للسرلاد » بيها شول البعض إن عبدها ير جمع إلى 
القرن الثامن الملادى . ومبما كانت معركة الاراء حولها وحول تاريخ 
إنشاها فإن هذه الاشمار ل على أدق التعبيي . ليست منشورة فى لغة 
أدبية فصحى وما هى إلا توجبيبات عامية دارجة هرنى. ععلمى المدرسة 
البوذية المعروفة باسم : « مبايانا» وتعليات حول رياضية ه يوغاء وشروطبا 
اللازمة . 


وأما الشاعر الفيلسوف ١‏ طاغور ء فد تعدث عنها بصفة خاصة شلال 
محاضرا له الشهيرة القيمة عن دين الإنسان . وكانت ينغال مركزا بوذأ سس 
إلى حد ما فى القرون الا'ولى . ثم تحولت إلى مركز هندوك فى عبد 
ملوك « سن من عام ألف إلى ألف ومائتين للبيلاد . وى [حدى القصائد 
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الخاسية القدمة أى : سانيا برانا ع سطور #تحدثك عن اضطواد البراهمة 
للبوذيين . وتطلعهم إلى الفاتحين الا”تراك كالماقذين ابم من ضغط المنافسين 
لبراهمة » ويظن ‏ بوجه هام س أن معظم الشعب المسلم فى بنغال . 
لاسبل هذه الا 'سبأب ‏ متصدر من أصل برذى أكثر مما هو من أصل 
مندرك . إن القصائد المنغالية للقديعة الممروفة م أشاندى بنذال ء أشاهر 
الكبير « مكوندرام آشها كراورقى» الملقب ١‏ بكاوى كانكاى ٠‏ فى أوامل 
القرن السادس عشر أو ما يقاربه من المهد لماز بدقة الوصفف وتفاصيل 
البيان لرجال ذلك العهد واسائه وطرق الحياة فى زمته » وتتجلى فيا كيفية 
للعبادة الشائعة حيذذاك الاله ء تشاندى , وأخبار الا“بطال والوقامع الاسية 
إلى جانب أساليب الحياة وطرقها الراتجة فى تملك اليقاع من أدق تعبير وأسهله 


الدور الجديد : 


لقد تبرع الفرن السابع عشر بشاعرين مسلبين ملهمين فى الا'دب البنغالى 
أوسا : «١‏ دوات قاضى » و ١‏ سيد علاؤك » اللذان ترعرعا تحت رعاية الملوك 
انغول « بأرا كان » وأعواهم الكبار ؛ وتوف ١‏ دولت قاضى ء» فى منفوان 
شباية» ولكن بعد أن ترك ترام خالدا فى الا”“دب البتغالى . وآما , علاؤل» 
فقد ماش عمر| طويلا . وامتازت أشعاره يوفرة العاوم العديدة واتوجيبات 
الواسعة النطاق ؛ الت تلم بمختاف مرافق الحياة الإلسانية » وقدم كلدهها تنا 
أدبية ذات أهمية كبرى لللسكتية البتذالية . سما أشمارهما التى #:نطوى على 
شب شالضء ود دمن اماق مظان إنيد عن اافتواقت الطائقة أى'الدرلية 
أو العنصرية » وكانت ذعوتمها إلى الذمن الآدى الادب الحض والهمب لاحب 
الثق العام واليقظة لليقظة الطاعرة اضمير الإنسان . واستخدما الالوة 
والا”ديان المتعددة لنشر الفكرة الإفسائية المطاقة والوضة الروحية الخالصة 
تتطاب النجاة السرمدية أتى فى بداية القرن الثامن عشر الميلادى س بعسد 
قاضى وسيد الفتآن القدير د مارت أشندرا, واستسر تممه بارذا نمو 
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قرن بأ كله » وكان عيقريا هذا فى كتاباته ومتالاته . ولكن الدور الرأهن 
سيمل الك ل إساعد على ازدهار تيرعاته الا'دبية والفئية إلى حد بالخ وثلام 
فى الميدان الآدى د رامير وساف الذى ساول من بداية حياته الأدبية الكتابة 
كل كو الد عارك 0 لم يفاح فيبا كاين] واغقر ميته وم 
أواسط ااشعب اليتقالى بفضل أ تأ شيده افرينية فى مدح ١‏ كآلى . إلبة الحب 
إعاريقة جذابة تسب جيم طابقات البنذاليين : وهكذا دخل الآدب البنغالى 
فى ذور جديد عتاز عن الماضى . و بعيارة أخرى تطور ص ذا الآدب من 
الاأساطير والقدص الثرافبة . والملاحم والماسيات إلى دور الحب الطبيعى 
ووصف البدائع فى السكون , 


الاأدب الانرى فى النغالية 


برجع الفضل الا" كير فى النبوض بالنثر فى البنغالية إلى بجىء كلية 
د أورت وايام » إلى هيدان العمل فى بدابة ذلك الرن وكانت السكاية يدف 
إلى اسداء التسبيلات اللازمة لتدريب المدنيين » فو ضع بعضش رجاك التعليم 
يناك مكل :د وليام كارس » ٠‏ 3 « هرتيون جوى ودهيا لنكار , كتيا 
دراسية فى النثر الينغالى لأجل هؤلاء المدنيين الذين كانوا يتدربون فى تلك 
الكلية ؛ وأحرز تهذه المحاولات نجاحا باهرا فى ينتاف المواضيع. و لكن النثر 
البنغالى القوى المنظم قد برذ إلى يز الوجود بفضل قل المصلحالكبير والكائب 
القدير د راجار أم دوهن روى » بطريق مندوراته النشرها يدعو الىالاصلاح 
الدينى و الاجتماعى والاخلاق ,. وكان درجادام موهن روىء متقدما عن زمنه 
ولم يقدر عامة الناس قيمة المبادى النى دما إليبا ورفضوا الاستاع [أيهو لكن 
نبذة من فطاحل للعقلاء فى الآرن التاسيع عشر تلبروا إلى قيمة ميادئه وأهدافه» 
وامتدوا برديه » وساروا غل منواله في دعر 3 وزعا ليمهم الاصلاحية 4 
وأعيدر | بنيان تقدم بلادهم فى النبج الذى سارفيه و راجارأم موهن روى » 


ف 


وكان هذآأ التطور نقطة تحولقتار خالنبضة البيئةا لية »وق تاريخ العهد الا نجليَى 
بالبند فى القرن المشربن : 

وأما النثر البتعالى ففد أحرن تقدما ملءوسا فى القرن التاسع عشر ء ودخل 
إلى حقل الجودة والمثانة والتنوع لفظا ومعنى » ونشأت هناك فى ذلك العصر 
مدرسة رام موهنية ؛ الى عرفت بامم . « تثوابو دهنى» 


الاأدب الحد بث 


ونشأ فى ذلك العصر شاب اشيط يقف فى مقدمة صفوف شباب اابئغال 
السكتاب المبرة وهو ١‏ ميشيل ماد هو سودن دتء" الذى اشتبر بكتاباته فى 
اللغة الانجايزية ؛ و تبحر فى عدة لغات أوربية قدمبا وححدثما , وبعد ١‏ دشه» 
من مؤسمى الدب اليئةالى الحديث ومن أواثئل الشعراء المتغاليين الحدثين » 
وكأن عمابة جسر بين الثقافتين الور بة والشرقية . بعد أن كانت هناك ذرة 
تيعد يإتهنا ) ى أصيحدت الاداب اللأوربية شائعة ومعروفة بين كتانا وقرائنا 
بفضل 9 ته ومساعيه اجميلة فى التقريب بين الاداب المختلفة فى العالم . 

وبعد أن أن أرق الدب اليتغالى أ حا ا راسم الآفق بفضل ١‏ دت » 
أ انب يتغالى ماهم آخر ألا زهو 6م د بسكم أشتدرا أسكتدو باهيا 8 3 وك 
رواية إتجايزية يأسم دراج مرهين .» وأنتج كذلك عدةررابات عالية القدر 
وذائعة الصيت فى الادب اليتغالى » ولم عض رقت طويل حتى يرز رابدا 
للنثر البنغالى الحديث » وحاز مقاليد الكتابة فى عصره . 

نقيجة لهذا التحول الجديد جاءت مسارح قرمية فى شت أنحاء البلاد تعرض 
فيها مسرحيات وتمثيليات تدور سول القومية المتزايدة والاحترام البالغ 
للميادىء الديثية والاسطور, به القائة فى أذمان الشعب الهندى » ووضع 
5 سكم تشندراء عددا من الروايات المليئة بالأفكار القومية والحقائق 
التارمخية الثابتة . وكلبا أو جاها بيدف إلى بذر يذور حب الوطن » وااشمور 
القوى فى أذهان الناس , ودعوتهم إلى التضحية والتفائى قى سبيل الوطن 
والآمة . وقد ذاع صيته كوطن كبير ورائد للقومية الهندوسية . ولا إسعنا 


رغ 


إلا أن نصرح ببعض الفشل الذى منى به فى الروايات التى كنها فى أواخر 
حياته )2 مع كوتها ذات قيمة كيرى فى شثى النرواحى » منها عدم الاعتناء 
بمواجبة القضايا الوعانية القائمة ف البلاد فى أيامه » وللكن بالتأمل 
ق ثنايا أفكاره نرى أنه لم يتسيب مطاقا فى الخط من ثىء من حدبه العميق 
للوطن وشدة قلقه على ااهوة التى سقطتثفما بلاده فى شتى «رافق الحياة اجتاعيا 
وسياسيا واقتصاديا وثقافياء ركان في الحقيقة مصدر قوة لكتاب عميره 
والذى بعده , 


طاغور والاثدب اليتغالى . 


كان طاغور بنحدر من عائلة عريقة فى الوقار الذاق » وبعيدة عن المباهاة 
والتظاهر ؛ مع أن الشاعر الكبير د بهارى لالء قد ثرك نقوذا بااما في 
سكو بن شخصية طاغور 3 وتشكيل عقليته» وتما رأشدارانات طاغور كشاعر 
طبيعى بلك دواهب شعرية فطرية حترة من شوائب التقفليد » وأدران 
الخرافات اليالية ٠‏ وبرزشاعرا ينتمى إلى مدرسة ١‏ الفن للفن » مع مهارة تامة 
وعبقرية كاملة فى فنه » وبدأ يمع عدداً قبا من الآناشيد الرائعة الجذابة ؛ 
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والمسرحيات » والقصص القصيرة ؛ المقالات الجيدة منذ سن المشرين من 
عمره » وبعد مد قصيرة من ححياته الأادية شعر :ضرورة ماحة للخوض فق 
خعنم الحقيقة . ونشدان اللق » وسير الآسرار الكامنة فى طيات الطبيعة بقاب 
حازم ثابت » وعقل متدبر وقاد» ونقيجة انشدان الق » وهروريه وراء 
الطبيءة » طبقا للبعرفة والحقيقة الكاية » وحيه العميق لجال الخاق » شأ فيه 
الحنين والتلهف إلى معرفة الاله » ويعيارة أخرى نحو العرفان ء والحقيقة » 
والخير المام » وإدرا 5 الواسع الحميق للحقائق المياة لم يدعه يمترف. بالفوارق 
القومية ؛ والوطنية مع كونه ينحدر من عاثلة هندودية وطنية تتمسك 
بالتقاليد القومية » وأدرك بثافب فكره أن بلاده لابد أن تقبع حياة جديدة 
بعيدة عن التقليد الى لمظاهر اللمياة الأو رسة : وعن الخز عيلات أل علقت 
ب؟معتقدات عامة الناس » وأئرت فى طرق حياتهم . 

وفى عام .. و( أئم رابندرانات أر بعين عامامنعمره الحافل باللاعال القيمة. 
وحان حيائذ رئية شاعر عظم ونال صينًا بعيدا وراء دود ولايته 
أكثر ما نالهمن أهله وقومه ؛ وكان القرنالعشرون نقطة تمول هامة فى الادب 
الينغالى بظبور جموعة شعرية معروئة لطاغور ١‏ ناىوديا , مشتملة على مانة 
قصيدة من الشعر القم ؛ ومعظمها حول وعي الشاعر لأسرار السكون وسنالقه 
وقداسة الحياة اليومية وواجب كل إنسان نمو وطنه وأمته . وكانت هذه 
المجموعة كتايا قيدا قويا لطاغور » وبعد في مقدمة المواهب الى منحبا أشعيه 
و للإنسانية جمعاء . 

قاضى ثذر الإسلام 

دخل الدب السكيبير والشاعر الثووى البنغالى قاضى نذر الإسلام » إلى 
ميدان الآادب كلكنا ق عام ١414‏ م وبدأ أعاله الادية وهو لم يتساوز 
سن العشر بن بالقصص القصيرة الخيالية » وكانت قصع» القصيرة عثاية مصعدر 
هام لمطامح الشباب الذين يفورون فتوة وطموسا ؛ وأصبحت محلا لاستيالة 


ىر 


القراء كبارا وصغارا ء رجالا وساء . عامة الناس وغاصتهم . واتمل نذر 
الإسلام من الحركات الفكرية والسياسية السائدة فى عصره من حركة الخلافة 
الشبيرة والمؤئر الوطن الثائر . ووضع 'ذر الإسلام أشعار البطولة والجاسة 
والأذانى الشعمية فنالت ذيوعا واسعا وقيولا حسنا لدى الجرور » وبعد عأءين 
دن تلك الفثرة كتب قصيدته المءروفة د ودروهىء أى الثائر وأ كسبته هذه 
القصيدة شبرة واسعة لا فى البنغال فقط بل فى طول الهئد وعرضبا » وزدت 
به مقالاته الثورية فى السجن حوث صام حوالى أريعين يوما احتجاجا على 


تعسف الحكام وسطوتهم ٠‏ 


ومئذ ذلك اين صار فى مقدءة المكافحين لاجل الهرية » وكانت أساحته 
الرئيسية فبها أشعاره النارية وأغاايه الكُررية الى هى حرب شعواء لاهوادة 
فيها على الظام والاضطباد وجميع أنواع الاستغلال والاستعار . وعد شاعرا 
للشب لا لبلاط س وف الوقت ذاته ألف أشمارا غرامية وغرلية » 
وكذلك عدة أناشيد دينية وروايات ومسرحيات وتثيليات قيمة » مع أنه 
اشتبر ‏ فوق كل الإعتيار ‏ بأشماره وأغانيه ولم ينج نذر الإسلام 
أيضأ من أاسنة النقاد والحساد .و لكن شجاعته كانت منقطءة النظير وعقيدته 
راسضة فى إمكانية شدذ مواهب الرجال والنساء والاستفادة هنها إلى حد 
كبير فى سويل تقدم امجتمع والوطن . 

وبندر أن يمد لاشعاره مثيلا إلا نادرا عند أقرانه ومعاصريه » و تشع 


منها الديمقراطية والشعبية الخالصتان , وأدرك االشعب ماما حميته وغيرته نهو 
الشهب والوطن . 

وبعد نذر الإسلام ؛ وقف فى ميدان السيق الشاعر الريق د جسم الدين » 
وأسدى خدمات جسيمة فى سبيل الهوض بالاداب الشعبية سما ااشعر الشعى 
وأنحبت بنغال قبل العهد البريطائى أيضا أساطين من الكتاب فى الادب 
الينغالى مثل : د دولت قاضىء و ١‏ علاؤل » فى القرن ااسابع عشر للميلاد ء 


ام 


يا أن الأامراء المسدين وأعياتهمكان لهم فضل فى إثراء الآدب البئغالى » ولكن 
مع اضتسلال نغوذم فى الحم فى السنين الاخيرة اضحات تبرعاتهم لمكتية 
الآدب البنغالى الحديث : وبسبب الرد الواقع فى عام برهم م » وابتعاد 
رونل المسلءين 3-3 بايداز من اندض علدامم دقن التعلم الإنجايزى »وصارت 
العطاء ثفة المسلمة فى اليلاد فى موقف الأعداء الألداء لحك م البرريطانى ؛ وأصرب 
الوهن واخول والاضطباد [اعها من كل صوب » و نقذ الموقف من الإنهيار 
إلا بعض المصادين المفسكر ين مثل : « سيد أحمد خان ء» وئواب عيد الأطيف 
خان ببادر ( بنغال) » الذين دعوا بضرورة التعام الحديث خصوصا الإنجايزية 
اسلى البند ء نظرا للظار وف القَائّة فيبا ‏ ودبت موجة من الاصلاحات فى 
معظم أنحاء اليلاء ؛ و لعيث بنغاك فى هذا السبيل دورا هاما جدير! بالذ كر , 
ومن الذين قاحوا يدون قوى فى ذللك المصر [مداد المق واطف الرحمن ويجوم 
دقية الشبيرة بالمسزآر . أس . حسين » وهؤلاء لم يعرفوا بالاعمال الادبية 
الخصيبة ٠‏ بل بنوعية المواضيع التى كانوا يعالجوما فى كتاباتهم » فسكانوا كتاباً 
للانسانية أولا وقبل كل ثىء . وفى هذه الاأوقات أنشئت فى ددا ا» 
بالبنغال الشرقية هيئّة أدبية خاصة باسم : م مسلساهتياماجء . وكان شعارها 
« التحرير الفسكرى ء راستلبمت أهدافها من زعماء الاصلاح اليارزين حينذاك 
مثل : « كال أتا بورك ء فى تركيا و درام موهن راى » و ه رابئد رانات 
طاغور ء و ١‏ برامانا تشودرى » وغيرهم . وسام فى براجها أساتذة سامعة 
دا كا وطلاببا المولعون بالا'دب والا'داء . وضى تلك البيئة نبذة من 
فظاحل الكتاب لبنغا ليين ' 


دور النساءفى الادب الينغالى الحديث 


لعبث . السيدات يا دورا هاما فى سبيل التبرع لمكتية الا"دب البتغالى 
الحديث . ومن الأاسماء الجديرة بالذكر منبن : «١‏ سورنا وا رى دبوى» 
ود جر يندرا موهتي داس » دومان كاري ديوى »وه كأمينى ديوى » و « بريام 


د 


وادا رديوى »و« سجوم رقية » واه ير ويا ماديوىء و دنائى دبوى » 
وه آشابورنا ديوىءر د رادها راى ,و ١‏ موده خائرن صديقه» و د بيجوم 
ثيس النهار » و د ليلى مز ومدار ء و « بروديوا برس ,و ١‏ بيجوم صوفيا 
كالء ور د سئتاذبوى » . 


رما بعد من ميزات الادب اليئغالى أدب الأطفال الناهض إلى ججنانب 
الا'دب اأشعي البارز . وأصيحت الملا<م الهندية السكبرى القدمة مثل 
د راماياناء و د مرامارت ء عثابة الاداب للفنية بدروس جذابة للاطفال» 
إلى جانب كونها فى مقدمة الآداب الشعبية فى البنغالية بوجه عام » وأحرزت 
أشعار الاطفال القمريرة لرابندرانات قبولا سنا وذيوعا واسمعا فى الادب 
الحديث 3 وبلية ف هذا المضيار « أيا نندرانات طاغرر» زعم حر كه إصلاح 
الشباب و ١‏ دكستارائجان مثرا مجومدار » و ه أبندرا كشور وى » 


و كرب دنا ان بوش ا اللا 


وعرفنا مما ذكر أن الدب البنغالى غنى بالاشعار والقصص. الخرالية » 
ولكنه يرز تقدما هائلا فى ميدان الروايات والمسرحيات الحديثة . وابتدأ 
تحول ميمون فىهذا الآدب فىأواخر القرن الماضى إِذْ وضع دديئا بندومثراء 
روايته الشبيرة د نيل داريان » ولكن ١‏ التثيايات الشجية » تغلبت عليبا 
وسدت طر بق تقدمها ؛ وكانه جريش جندر! كروش ء و د ريندرلال روف» 
من زعماء مكتبة التثيليات الشجية فى اللغة الينغالية فى المصر الحديث . وأما 
روايات ١‏ رابتدرانات فتشكل مدرسة تقوم بذاتها ومعظمها درر أدبية 


© ىم 
كسنهة , 


ولد 


هى لغة منطقة «كجرات ء الواقعة فى سواحل البند الغربية ٠‏ ويبلغ عدد 
سكائها أكثر من خمسة عشر مليون اسمة , واللغة , السكجرانية » منحدرة من 
أصل ماسكرق . وأصبحت أخة قثئمة يذاتها منذ القرن الثالى للبيلاد . ولسكن 
بدأت تعرف مذا الاسم الجد بد الخاص مل القرن السا بع عشر . أى لمك أن 
أصبحه الماطّة مقاطعة خاصة ذات دود سياسية تعرف بامم كجرات » 
ويرزت أول جاعة من الششعراء السكجراتيين إلى عالم الشبرة فى أوائل القررن. 
الرابع عشر . وفى مقدمة تلك الطايعة د ثرا سعبا مهتا » و « ميراباى » وكان 
من أشبر الشعراء الذين أضافوا ذشائر أديية شعرية قيمة إلى المكتية 
الكجرائية . وخلال فيرَة عائى ألف وأربعاثة وأربعة عشر وألف وثمائمانة 


وان وخهمبن الببلاد حدقت نبصة عاعة ف اشم السكج أيه 
7< نغ 5 ف 2 ل' يي 


ولكن الشعر (اسكجراتى استمر شلال هذه الفئرة الطويلة التى دامت أربعة 
قرون متتالية خاليا من تناول حقائق العالم والحياة الابدية . وقد اص رمعءظ 
للقصائد الغرامية الموضوعة فى تلاك الاسقاب على تقدس الحب الخااص 
وتثريحه والتتقيب عنه بين د رادها» و دكرشنا» ومعنى هذا أن الشعر كان 
يتمثى طوال تلك الفثرة طبقا للززوات التفليدية القديمة » مع أن هذداائزوات 


قد أضب هالٌ ها مذ موا 3 القر نَ لاهن عشر ٠.‏ 


والحياة فى كجرات واجبت نوعا من الخمول واججود فى أواخر القرن 
المذ كور نقيجة لوفاة ساطان م سورت » فى عام ألف وسيعاةة وتسع ونسمين 


045 


ولفتح أول مدرسة تبشيرية فى « سرام يبورا ء فى نفس العام ٠‏ وءئاذ ذلاك 
ألوين طرأ أغير شامل فى النظام القديم : وعل محله نظام حول بك متطور ق 
جميع مرافق الحياة , 


اثر الثقافة الغربية 


منذ أن وطدت أقدام الإنجليز القارة البندية واستقر حكنهم فيبا » جرى 
ثيار المدنية الغر بية قُْ شرايين البلاد وبددت الاشتراعات العلمية الصدايئة 
المسافات الشاسعةووسعت آفان الفكر الإلسانى.ووضعم ببذا التحول المفاجىء 
حد للتوثرات السياسية الداخلية . وبدأ شباب كجرات يعضون باائواجذ 
على أنو اع من النشاط لللإصلاح الاجتاعى ومحارية الجبسل والخرافات 
والخرعبلات وعادة زواج الأطفال والبون الششاسم فى سن الرواج ٠‏ وأما 
الادب الذدى ذش ف هذا الدرر اامروف عندهم ادم م دوي رماو , في بين 
عامى عمو ب .ىنم( فكان أديا تموذجيا يمال الأول مرة - المواضم 
ال تقناول يناف النواحى ارافق الحباة الشعب الكجراتى . إذ نشأت فى 
ذلك الدور الاشءار اأشخصية والتئيليات التاريضية والمسرحيات الاجياعية 
والرسائل وتواريخ الحياة والسير والنقد الادبى وما إلى ذلك . 


وهذا الدور لايعتير دورا هاما لى تاريخ ركيب والمرج ‏ إذا صح 
هذا التعبير ‏ بين الثقافتين الغربية والشرقية . ولم يعد ذلك الزكيب تركيبا فنيا 
مخضا بل كان أساسه الأصل هر الثقافة الشرقية وقد أخذت امناصر الضرورية 
هن الثقافة الغر بية » م جمع انها حيث ينايز كل منه) عن الاضر س هذا هو 
عصر المفكرين الانمكاسيين , وصفاتوم المميزة هى الاتزان الرصين والاههام 
#خطورة الموقف واستقراء الآمور الحقيقية » والسبب المعقرل ‏ لاالتقايد 
الاعمى ولا الاعتقاد المتوارث . هو الذى ينبغى أن يكون فالقضايا الاساسية 


الى ان بواجربا عصرم 5 وشايون الامور وحلاوئما بطر بقة لا ترح شحور 


6م 


الارستةراطيين ولا تقوم مطامح الجبيل الجديد رأمانييم .ورهن ميزات هذا 
الدرر أنضا ظبود القصص القصيرة ف التثر والقصائد الغزلية والمرئيات 
والروايات المدبدة ٠‏ ومن تاج هذا الدور الرواية المشوورة 0 سرأ سوادى 


جتدراء فى أرعة أجزاء ٠‏ وهى تعتير من أ كير الا”عرال الاكدبية : 


كان عام ألف وتسعانة وأريمة عشر نقطة تعولى فى الا"دب الكجراتى 
وقد صادفت ذلك العام عودة للمباتما غاندى من أفر شارتطورات هامة فى 
القارة المندية ٠‏ ودبت حياة ماطفية انفعااية ف كجرات 0 بل وق سار 
أنحاء البلاد نقيجة للحوادث العالمية الخطيرة مثل حركة الحم الذاتى التى قام 
8 المباتما غابدى قَ أطند )» واشوب الحربيب العامية الاولى والثورة الروسية ٠‏ 
وجاش صدر كجرات بروح الهم الذاتى والحرية العامة .لا الحرية 
السهاسية فقط بل الربات الدشة والافتصاديه والاجماعية والفكريةوالادبية 
أيضا وهكذا بدأت كجرات فق حيأة جد بده ف عنتاف المبادين تاها 


كم 


بالنسية إلى الميدان الا“دبى فقد رأى ذلك المصر ثيدلاً كملا فى الأحتفالات 
بالمواليد والوفيات لرجال الا"دب اليارزين وف الممارض الفئية والمناقشات 
الاأدبية والاججتاعات الخاصة المنعقدة الإستاع إلى القصص والا"غانى الشعبية 
كا شاهد بداية دور الاأدب الغرامى . وكان الكانب فى م عصر غاندىء ينظر 
إلى الحياة مر شتى ذراياها وخياياها . وكانت الحالة الاقتصادية غير 
المتوازنة تثير الهمم وتشحذ المرام . ولا غرو فى ذلك لا"نه قد استليم 
مواضيع كنابته واعترحاها من دعوة الماتما غاندى إلى خدمة الطيقات 
السفلى والعمل لرقى الافاام والقرى وانتعاشها واأسعى للتضاء على المنيوذية 
وبث روح اأاساواة والئعاون بين طيةات الشعب . ومن الاثمار الى تركتها 
هذه « الدعرة الغاندية , على الكتاب والا“دباء والشعراء عدم تركيزم على 
الاأغنياء فقطء بل حولوا أفكارهم وأقلامهم نمو معالجة شئون الطبقة الفقيرة 
وغيد المتعلءة التى تقطن فى مات القرى الهندية . ومن التاحية الحلبية فان 
الآدب النثرىالسكجرانى بدأ يقبعطراذا جديداى اختيار المواضيع وأسالييا 
فأصبحت الروايات تتدم زاوية جديدة موضوعا وأسلوبا » يبنا أخذ فن 
القصص القصيرة شكلا خاصا بمئاز عن غيره من الأشكال الآد ية . 


عصر الاستقلا ل 


إن اليوم الخامس عثر من شور أغسطس عام ألف وتسما/ة وسبعة 
وأرعين ء أى يوم الاستقلال قد فتح بايا جديدا جليلا فى تاريخ البند المديد 
والفرق بين الآدب الكجراتى قبل الاستقلال وما بعدءايس بشاسع . حيث 
إسدوغ لنا القول بأن الا'دب بعد الاستقلال أدب حديث بيما ما قيله يوصف 
بالقديم ٠‏ فالشعراء ء» والروائيرن » وكتاب المسرحيات » والقصص القصيرة 
والتمثيليات قبل ١547‏ ما زالوا يواصلون أشاطوم ؛ ونقيضون على زمام 


ددا 


القيادة فى هذا الضمار » وكان الشماعر الكجراتى متشيما بروح الحرية والوطنيه 
إل وكات هذه الروح نصب عينيه سواء كانت فى أغا نيه وقصائده ومنظوماته 
القصصية أو المسرحية ميث لا يخلو شءره ‏ بطريقة أو بأخرى - من تأثير 
ْ هذه الروح وما 6ن مختار من التوارريخ والأساطير إلا الحوادث والنظربات 
الى تنعكس فيها هذه الروح التى أخذت بجامع قليه ؛ وكان دوره واضيما 
جليا فى هذا المضمار . واتجماهات الميع كانت منصرمة إلى هدف واسمد , إلا 
وهو تحرير البلاد من الحم الأجنى وإنقاذ الآمة من آثار الفقر والجبل 
والمرض ء ولو أن الاستقلال قد أنز ل عن عاتقه مهمة النضال فى سبيل الحرية 
إلا أنه ما زال حمل على عاتقه مسو لية السعى فى سبيل [نجاح المشاريع 
العمرانية والبرامج التقدمية اتى تجرى فى طوك البلاد وعرضها ليئاء وطن 


هيك ذى زر فأهية و طيأ أدلة كمائين . 


الشعر 5 امو سيق 


أتى على لادب الكجراتى دهر فيا قبل حوالى خمسة وعشرين عاما لم 
يكن فيه السجام بين الشعر والمرسيق . حتى لم يسكن بعض الجبات اللادبية 
تعتير المو سيق من عوامل الحيوية للشهر . ولكن من بواعث الذيطة 
والسرور أن معظم الشعراء قد تحرروا من هذا التومم والتخيل الطارئين قبل 
أن يفات زمام الفرص السانحة » وواصلوا وضع الآغانى المليئة باجمال ورقة 
الاسلوب ؛ إلى جانب أشعارمم الكلاسيكية على يحور سلسكرتية قدعة , 
وشعراء كجرات اليوم حقَموا يماسا باهرا فى ميدان الآغانى الوطنية والشعبية 
وحم الان يميلون إلى الموسيق والاغانى فى أشعارثم أكثر منالبحور والاوزان 
الستسمكر ثية القدعة . 


وسمدو أن الشاعر السكجراتى قد ترك قف الوقت الحاضر وإن ل دكن 


هم 


إلى الابد ‏ الأشمار الحاسية وقصائد البطولة والملاحم ٠‏ وأما المافظة على 
الطراز القديم من الشعر فا زالت حية فى مدرسة ١‏ أوما نكر جوش » 
و دسندرام و د سندرجى/تهاتى ء » وإنه أوما شنكرء الدىهو أشهرالشعراء 
فى الجيل الحاضر قد برع فى السئين الا”خيرة بديوانه الخامس المعروفب: 
د وسلتا ورشا » ونجحد فيه جموءات من القصائد الى تصف جمالالطبيعة وطرق 
حيانها بطريقة جذابة حيث نهر العقول . وأما ديوان ١‏ رائراء استدرام 
الذى صدر قبل بضع سئين فسجل حافل احذافته فى المملكة ااروحية ٠‏ ولم 
يعد ه سندرامء شاعر! أرضيا . بل كآن يطير فى أفق العالم الروحى ٠‏ بِينا كان 
أوما شنكر ء ينفذ إلى مظاهر همال الاأرض ٠‏ ولم بذك د سندرام » من أفق 
اافاسفة واجال العلوى إلى الجمال السذلى . والكن طلب الحق كان هدفيب] مع أن 
الواحد يناشده وريد تحقيقه فى شكل امال الطبيعى ٠‏ وآخر يريد الوصول 
إلى هذا اليدف المأشود بواسطة م يرما » , 


الندوات الشعرية 


ما زالت الندوات الشعرية وعحافل الاغانى ومّالس الخطب محتفظ 
بشهرتها السابقة فى شتى أنحاء كجرات . ومن الطريف أن الجالس التى تاق فها 
الاشعار المكتوبة فى حور كلاسيكية وأوزا نسنسكرتية عرف ١‏ بكوىسمياين» 
بينها تعر فالمجا لس الشعرية النى تلق فيها الاشعارالمكتوبة بوزن غزل«الاردية» 
د بمشاعرة » وهذا النوع من الندوات الشعرية س بدون شك يساعد على 
بث الر دح الشعربة بين عامة الئاس و خاصتهم على عد سواء . ولدكن أاسنا 
متأ كدين هل الشعر الذى ينال قبولا سنا وتصفيقًا حماسيا من الحاضرين فى 
وكوى ميان » أرد المشاعرة , أحسن أسلوبا وأدوع مون ى وأوش جروالا 
فنيا » من الدى بلق فى جو هادىء خال من التصفيقات وهتافات الأرحيب 
أو يدونفى كتاب أو ينشر على صفدات الملات والصحف يدون ضجدة وضوضاء 
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فربجمع تراه يرحب بشاعر بمجرد النظر إلى طريقة [لقائه وكيفية بيانه أو 
الاستاع إلى صوته الموسيقى أو إلى الالفاظ الخلابة الى «ستخدمها » ليس 
إلاء وهذا دليل ساطع على أن الترحيب الذى يناه شإعر أو التصفيق الذى 
يلاقيه فى الندوات الشعبية أو الاحتفالات العامة لا يتبغى أن يكون معيارا 
لتفضيق شعر هل آخر . 


الروابات والتمشليات والقصص القصيرة 


شور الاأدب الكجر انى باآر و نات إار ضية 8 اأشعبية و الثقافية و أ مدنت 
الروايات الكجراتية الحقيقة القائلة : ١‏ إن الجدارة والشبرة لا تمتمعان 
بااضرورة دائما » هن 55 الأروائيين ف جيل الماضى 0 رامن لال دسا ئى ٠‏ 
ودمئشء و«جباور سند )وه جنواند راى » و «١‏ جضلال شاه , 3 وقد 
أشتور دن الجيل لود يد 2 الال ثيل وم بتمبار بتيل 5 وغبرهها : كل مهم 
قد تبرع بروايات قيمة مفيدة تلم بشرايين الحياة الشعبية . راسكنا مازالت 
فى معزل عن المستري المالمى َ ولا سك ممم إلا فايلا 50 وصل إلى 
الصيت البعيد . 


وأما اأروائى المعروف ١‏ بنالال » فقّد نزل [لى أعماق الدياة الريفية وعجم 
عودها . وعرف الدب والسكر أهية والضيق والسعة و لأشح وااسكر م والحانس 
والغخود والجهل والادراك والإستقامة والاعوجاج والدامنة والإضلاص 
عن تجمارب الحياة الشعبية . وقد تيمات مظاهر هذا وذاك فى رواياته الطريفة 
ومن رواياته الخالدة الى تنفث الحياة السرمدية فى الا"دب الكجراتى 
د ملالاجيو »د د عانونى ببواى » ولكنه كان كل وثمب [لى الدياة فىالمدن 
أعتو غريبا عنها بعيدا عن تياراتما المألوفة . ومن أشبر الروائيين فى الميدان 
الثقافى ددار شاك» وهو مفكر متبصر » وقصاص ماهر » يحتفظ بفلسفة 


00 


حيأة خاصة » حاول للدعرة إليها بواسطة اأروايات . ولاجل هذه الفاسفة 
الاسة نالك رواياته قبولا مرهوةا واستقيالا ارا فى بعض الاوساط 
العلبية . وأما الاتيجاه نمو تمجيد الماضىو تبجيله فن ميزات الروائيين 
التاريخيين إلى يومنا هذا . وكن اأروائيون والكتاب الاخرون باتفعون 
بالماضى وأحداثه الخالدة أيام حسكم الإنحلين فى البند لإثارة اأشعب ضد 
العبودية وتشجيع الوطنيين فى ميدان ال-كفاح لا“جل الحرية والحكم الذائى 
فكانوا يقتبسون من النقط البيضاء والاأحداث الجسام فيتصورونبا فى قالب 
تمثيى جذاب ليتذكر الشعب ماضيه الجيد وتشحذ هممهم نحو ااتخلص من الذلة 


وأما الاادب الكجراتى فر ضل من القصص الواقعية أيضا إلى جانب 
القصص القصيرة الخيالية . وهوفى سبيل توفير هذه الواقمية يصل بااروايات 
والقثيليات إلى درجة الحوادث الواقعية وتحد جباعة من الروائيين وكتاب 
القصص بحاولون تصوير النواحى الميلة والشريفة من طبيعة الا:سان بدون 
الالتجاء إلى التور يجاب الخيالية البعيدة عن الصور الحقيقية . على أن النظرية 
الرئاسية الى تشذل أفكار السكتاب الكجر انين بوجدعام» فى الفماد الاسماعى 
والفقر والجبالة والضغائن وانحلال الاخلاق . وأما القصص اتى :دور حول 
الرحلات والتزهات والصيد وأساق الجيال والنظريات البعيدة عن الحقائق 
العالمية فليست إلاشذرات تذرهنا وهناك . ومن الاحداث التىشسذت قراح 
الكتاب الكجراتين وأنهضت مواهبهم وايقظت مضاجعوم حركة ١60‏ 
العظيمة . والقحط اليف فى بنغال واستقلال البلاد وتقسيمبها » والحرادث 
المؤلة الى تبعته » ومشروعخ البئد لأسئوات الس » وامحاولات الوطئيه رفع 
مستوى المعيشة لأشعب والدور الذى لعيته البند فى الشئوى العالمية والقضايا 
الدولية : 


وتنقص الادب الكجراتى الانتمثيليات من الدرجةالآولى مكتوبة ف اللغة 
السكجرائية نفسبا أصلا , وأما المتزجمة من اللغات الاخرى أر الاقئيسة منها فلا 
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أتعتير من الأعمال القيمة فى الدب » ومن أشبر القثيليات المكتوبةفى الكجرائية 
د راى نوياروات »ء المطبوعة مام 114و . وترى فى الآادب ١‏ الكجراق » 
تمثيليات مسكتوبة فى النظم إلى جانب التثيليات النثرية » ولسكن الجرء الفئى 
من الادب القثيل فى «الكجرانية, هو تمثبليات ذات شخصيةواحدة » وهذا 
النوع من القثيليات أحرز قبولا حسنا مئذ أيام « بادوبمائ أمرواديا » ومنها 
تمثيلية د سايثا ببارا» د لاأوماشدكر جوش » ٠‏ ويتاول دجيائق لال فى 
كتاباته السفاسف السياسية والاستاعية المنثشرة فى العصر الحاضر » بيتها قود 
د كنلال مادياء قارئيه س بمارت الأغوية ورقته فالاسلوب ؛ أحيانا إلى أحلام 
الخيال» وأضر ى إلى عالم الحقيقة المرة . وأن الانفعال النفسى والحنانمنلوازم 
القثيليات ذات الدور الواحد فى الادب اللكجراق بصفة عامة . 


أ سير وتواديخ الحياة 


ومن المواضيع التى نشأت فى الادب الكجراق بمد الاستقلال كتابة : 
« السير الذائية » وكتب ممظم الكتاب البارزين الكجراتيين تواريخ حواتهم 
وبأقلاميم »وكل منبا غنى بوفرة المواد وأساليب التقديم وف مقدمة كتاب 
دالسير الذاتية » البارزة د نانا بهافى مهته و ١‏ أندلال ياجنك» و « بريموداس 
غاندىء وأما السير الذااثية لنافابواثى وجندرافى جرترا لقطعةأدبيةقيمة يضربما 
المثل فى البساطة والسرولة وروعة المعافى س بين السير الذاتية لابدلالياجنك 
تعطى - وإن لم تكن فى أسلوب أدنى جديد صورة حية لسكجرات خلال 
الاعرام المتراوسة فما بين ؟ومم١‏ لك رعو ٠‏ وكانت كتاباتداندلال »الذى 
سام بنفسه فى معظم أنواع النشداط الذى جرى فى كجرات فى تلك الفثرة .حجة 
ساطعة عنها . وك أن كتاباته ترسل الاضواء إلى خيايا الحوادث السياسية 
والإجماعية والادبية والاقتصادية الت واجهتبا البلاد خغسلال تللك الفترة 


الموريصة وشارن بعض الاشتذاين ا لدب سين لها لذانيه بالتى لغاندى المءروقة : 
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« تجارفى مع الحق » ولكن البعض الآاخر يرجح هن هذه الثلاث ‏ ما 
دأبرجوداس ذاندى » : د جيوانس من ب بارودء لانها تعطينا فكرة غامة 
مفصلة عن موأدالمؤ لف الذى كان يعاصر تلك الأايام التى كان المماتماغا ندى يشضى 
فيها معظم أوقاته فى صومعته ب منفمسا فى تجار به مع الحق ومع عدم المنف . 
وكا أنها تمطينافكرة عامة عنالظروف الى ينمو فيها ذهنطفل برىء ؛ والبيئات 
النى يتغذى منبا قله النانى وكل هذا وذاك فى أسلوب قوى جذاب » وفهم 
حسن أطبيعة الحياة والمقاية الالسانية 


الصحافة والرسائل 


5 5 لكو ن ألكزء الضعيفق الأدب السكجر ان والذى تغاضى عله المكتاب 
بصسفة عامة » هو الرسائل اأشخصية . وأن الجيل الحاضر س مع الآسف ‏ 
لم مخاق بعد عددا يذكر من كتاب الرسائل الشخصية الموضوعية فى اللغة 
الكجرانية . وقى الحقيقة هناك عدد من الرسائل الخيالية القدمة » ولكنها 
لا تعالج الأمور من النواحى الوافعية الإلشائية . ومن هذا القبيل رسائل 
د وأنيد » و « يكول ترىباتى » و «جيوداتراديو » وغيرم , وأما الصحافة 
ابا لمكس ‏ ققد أسدت خدمات جليلة و برعت ثبر عا باهظا لصندوق الادب 
الكجراتى . ومعظم الصحف اليومية وانجلات الأسبوعية أو اأشبرية تخصص 
صفحدات ضناصة اللادب والبحوث العلبية وعرض الكتبٍ  -‏ وهذه الخطوة 
ساعدت على باد رغية الاطلاع رالقراءة لدى القارئين والمشتركين و الكتاب. 
ومن أحسن امجلات الحالية التى تبتم بالشئون الثقافية اهتاما بالا مجلة : 
د ستسكرتى » والق تنم بالأدب بوجه خاص مجلة : د كار » » وكذلك من 
امجلات الجديرة بالد كر صحيفة سنا مهومى » التى ساهمت مساهمة فعالة فىنشر 
الوعى السياسى فى كجرات . هذا وه د نشقشط بعض الجلات الدورية 
فى لشر الوعى ااسياسى ولشر الأشعار التقريعية . وأما ا/تماش هذا 
التوع من_ الأشعار فقد بدأ تحركة , أتركوا البندء فى عام ١549‏ , 
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ولما وضعت الحكوهة امود العديدة عل الخطابة والصحافة ةم يكن أمام 
الكتاب السياسيين وسيلة لانتقاد سياسة الحسكومة وموتفها إلا بالصور 
والكاريكاتور ٠»‏ والمقالات الوزلية التلميحية والأاشعار التقربعية ‏ بدأ 
الكتاب الكجراتيون إستخدمون لآول مرة فى الادب الكجراقى الاساوي 
التشبببى القديم المعروف باسم : دآ كبيان ء . وفى مقدمة المستخدمين لهذا 
اللأسارب فى المكتابة : د مافك , وتيعه آخرون عديدون ولا ثزال الصحف 
الكجراتية تنشر مقالات هزاية وتصائد هجوية ومنها : د جنا هوهى » 
ود كجرات سماجار , وه سنديش » و دلوكاسةا ». 


وتمتل الروايات والقصص القصيرة مقدمة الاعمال الادبية الا"جنبية الى 
ترجحت إل الكجرائية واقائل أن يقول : إنه بدو من هذا أن التجارة فى 
الباعث الرئيسى الدى يكن وراء هذه الحركة أكثر من الرغية الا”دبية 
الخالصة . 

ومن المواضيع التى ل يحرز فيها الا“دب الكجران الحدبث تقدما ملدوساً 
النقد الاأدنى؛ والنحو والتا ييخ » وفقه الآذة_ فلا غرو فى ذلك لإأنالائدب 
الكجرائى لم يأت إلى مدان النهضة والرق إلا بعد الاستقلال . وما هى إلا 
يرم وجيزة 5 تاريخ لخةأو أدب 5 


لي اليا 


اللغة المراتية هى إحدى اللغات الهرة اأشائعة فى الساحل الغرفى منالقارة 
الهندية الواقعة إساحل بحر العرب » ويعود تاريخ الا“دب ١‏ امراتى » إلى 
خممماثة عام . مع أن تاريخ لشأة هذه الاغة يرجع إلى أ كثر من ألف عام . 
والعوامل الطسعية والاستاعية هى أ تقَتَضدى تطورا فى الدب »رتحولا فى 
التفمكير . وأما العامل الرئيسى - على ما ببدو ‏ فى تطور اللغة المرائية 
وجعلها ائة أدبية فهو التحول الجديد الذى طرأ على أذهان الشعراء التقدميين 
وفى وجبات نظر المفسكرين والمصادين الإجماعبين :و بعيارة أخرى أن مذه.ا 
روسيا ديد فى أأتفس كير قد ظهر فى المنطقة . وكان منشوه المواجزر 
المصطنعة الى نصبها حر جال الفاسفة الخرافية وأصحاب المراسهم والطقوس 
التقايدية اليالية بين الإنسان وخالقه » وبين الإنسان وأخيه الإلسان » فظبر 
نفر من المفسكرين الذئ فاضت قأويوم دماسة الإصلاح الإجتافى والروحجى 
وآمنوا بعبدأ المساواة الإلسانية والعدالة الإجتاعية ومو النفس البشرية , 


زالااعالري» المشسك يك الك افائنة فى الاارث الاق "وخدرين 
فى الشعر » لآن الشعراء المراتبين فى القرئين السابع عشر والثامن عشر كانوا 
يتسابقون فى ميدان [إظبار البراعة الفنية ٠.‏ وكان معظهوم من رجال الدين 
المعروفين بالبئد بوجه عام بام « بانديت ء ونخص بالد كر مئهم د رجنات 
دوان ء فى القرن السابع عثر و 0 ماروبانك 8 ف العَرن الثامن عشر . 
ولكن الابقة المتنورة ل تسكن آستحى بأساليهم و بالمواضيع التى يطرقونها 
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وأما الرجل العادى فيتاثر بهم كثيرا لانهم يقصون عليه القصص الشعرية 
اللذيذة » ويتخذون أساطير الكتب المقدسة البند وكية ؛ مثل «١:‏ راماين» 
ودصيتاء و دهباببارت» ؛ موضوعا لأشعارها ولاحاديث | اديتهم ؛ ويصورون 
صور ةَدقيمَة بدرمة من تلك الأساطير» وهع هذاطهكن الشعر الماثور والاساوب 
الحديث الساىى يأتذان مجاميع قلوب الجيل الجديدء ويدخلانالبدوء والطمانينة 
فى النفوس القاقَة المضطربة » وأما سرعة العو فى الثثر المراتى فكان بطيمًا إلى 
حد ما » ومن الاسباب ااؤدية إلى ذلك البطء تعقيد الكتاب بأساليبيم » 
وتقييدم 4 بأنواح الترمت البالى المبنى على التقليد . وللكن الجذور المتأصلة 
فى الناس من حب الأآناشيد الدبنية والقصص الشهرية المعروفه باسم: «شاوغاس» 
فأول من اهتم بالنثر فى اللغة المراتية الكاتب الشبير « بها ببواس » فى القرن 
الثالك عشر , أما النثر الذى كان مستخدما فىالبلاط الل والدواوينالمكومية 
فلم يكن نثرا أدبا بمعناه الحقيق » وماهو إلا أسلوب رتيب معقدملىء بالارقام 
والوقائع الحسكومية ولكن النثر اراق وثب وثبة مسريعه ناهضة من أوائل 
القرن التاسع عشر » وفال عناية من الآدباء وشغفا من الئاس أ كثر من الشعر 
نفسه ‏ والياعث الأول لهذه الوثية هو تأسيس المطبعة الآولى فى المنطقة , 
والتطور البام الدى حدث فى الجباز الحكومى فى شت مرافق الحياة » والنوضة 
التعليعية فى طول اليلاد وعرضبها . فبذا لأتطور اكسب الأأدب النثرى مكانة 
هرهوقة فى المرانية 
الشعر 

دخل الشعر الثورى فى الدب اراق مئد عبد الشاعر الكبير كيشواست 
الذى كان ذا نفس ثاثر وم نكن ثورته موسبة إلى الناسية الادبية فقط , 
بل وأثار الشسب وأيقظهمبم وحفزم من خلال أشعاره إلى التفكير فى الواقع 
الماثلأمامهم ٠.‏ وقك أستاوم مئه عدد من معاصريه من شعراء الروح الوثابة 
والشسذ الذهنى ورقة الاسلوب » ومن شعراء عصره الذين كو #تفظورر1ةى 
بشخصسيا أوم المستفلة ويتشبعون بالنشوة الروحية الوهاسة م« ثارين رامن », 
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وكان يتحدث فى أشعاره عن جمال الطبيعة وحب الوطن والروح القومية » 
وكان أيضا ذاحس مرهف ولاب واع وعمل مستثير ؛ ويعتقد اعتقادا راسخا 
فى مبدأ الكرامة الانسانية ودرة النفس ء وأما الوسية الى كان بتخذها 
لتبدثة النفوس المبزعجة فبى الالتجاء إل التساى بالنفوس الانسانية 
وتغذيتها بالنشوة الروحية » وأما «ويناياك فكان شاعرا مضطرب الال رقلقا 
فى التفكيروخائها يتردد بين الروحية واللمادية , 8 اول إيجاد انسجام ينما 
س وعاصره شاعر آخر يسمى د جويندا جراج ء كآن يصو رمن شلال أشعاره 
ومسرحياته الصراع الراهن بين المدرستين القديمة والحديثة » وينظر إلى 
التقاليد القديمة باشفاق بالغ ويدعو إلى التسام بالاخلاق السامية وال#صال 
اميدة . وإن وجويندا جراج ع كان متبصرا فى العلوم واافئون العديدة وواسع 
الإطلاع وعالما بأسرار اللخةردقائقباءومنميزاته استخدام الفكاهةفى تعبير اته, 
ويحد الناس متعة فى مسرحياته » ولسلية عن الآحزان التى تمكنت فىقلو.هم 
لآم يحدرن فيها عوضا عن ثظف العيش وتاق النفوسء: ومع هذا كان 
«ج«وبندا جراج» ثاثرا على الأوضاع الفاسدة والعادات اليالية ؛ ويليه على هذا 
الموال فى اختيار الأسارب وروعة الخيال ووصف امال اإشادر المعروف 
باسم : د بالكاوى ء ثم دب .ن جوبتاء الذى كان من أقارب! لشاعر المظيم 
دكيشوا ست وكأن جوبتا و بد« كيشو أت ع ى هبأ ته |اتزمت الاجتتاعى 

والادن ى الشائع فى الناس » ول يبلغ الستين حتى وصل إلى أوج| لصيت! ليعيد 
وبعده بزغ نم الشاعر الكيير د راما جندرا امب » وكان يقرض الشعر 
بأسلوب غناق 95 » وعيارات منمقة خلابة منسقة . وهذا من العوامل 
الرئيسية الى ساعدت على شمرته الفائقة منذ عتفوان شبابه . ونبغ «تاهمب» 
فى مجتمع إقطاعى أرستوتراطى وتجلى أثر هذه البيئة فىشمره ومع هذا كان 
الناس يعجبون بشعره . وكان يحاول أحيانا الوروبمن وافع الحياة والتحليق 
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البرعة 


أنت المسرحية ‏ لآو ل مرة - إلى حيز الوجود فى الادب المراق فى عام 
عم زء علد ماظير اللكاتب المسرحى الشبير ١‏ كيرلوسكار,» واكتمات 
عناصر المسرحرات فى الآدب المراتى ع يديه ؛ وأشو رمس رحياته: دسوب,ادراء؛ 
المسرحية المعروفة بعنصرها الموسيق » البالغ صيتها إلى شق أنحاء البلاد . وهى 
إلى بومنا هذا فريدة بذوعبا وءيزة بعناصر ها اأشيقة . وتلاه المممرحى السكبير 
« ديوالءالذى كان ذو حذو , كيرلو سكارء فى تأليف المسرحيات واشتيار 
الأساليب وتصوير الحقائق بصورة جذابة غنائية حيث تور القلوب وتأخذ 
بأذهان القارئين والمتفرجين لتتجول فى هيدان الخيال الرائع » فو ضسسع سبع 
مسرحيات شبيرة , ستة منما على مثوال ستسكرتى » بل ومئقواة من الآدي 
السنسكرتى أو الانجلير ى ؛ والسابعة من انطباعته الخاصة من تمارب حياته 
فسماها م شار داء وتدور وقائعما حول مشكلة اجتئاعية » فقّد تزوج رجل 
عجدوذ فى سن السئّين الدع بكر لا يتجاوز عمرها عشرن عاما » وسرعان ما 
انتبى أجله ٠»‏ فرك زوجسته ااشابة أرهلة بدون ملدأ تبأ إليه وتصيم عالة 
على أجتسم . 


وفى المرحلة الأخيرة للأدب المراتى ‏ الذى تمن بصدده الآن ‏ ظبر 
الاؤاف القدير م جندامان كالسكرء الذى وضع خمس هسرحيات ء ثلاث مئبا 
تدور حول المواضيع التارضخية » وأخريان متخذتان من الاساطير القديمة 
وكان أوفق السكتاب المسرحيين وأعد أبم على حد تعبير بعض الأدباء الناقدين 
في | خلة كانت المسرحيات فى هذه المرسلة من الادب المرانى متنوعة المواضيع 
ومختلفة الآهداف والمقاصد » مع أن الناحية الموسيقية كانت ذالبة علها أ كثر 
من أى ثىء آخر ؛ ولم تكن تمل إلى الحياة الواقعية أكثر ما تميل إلى 
الاعتيارات الأخرى من الحسنات الفئية والفنائية وما إلي ذلك . 
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الذي 

ينقمم النثر فى الآدب المراتى كسائر الأداب ‏ إلى قسمين : نثر 
عامى ( دارج ) واغر فصيح . وكلا القسمين قد لعب در راهاما فى ميدان 
الاصلاح الاجتماعى ٠.‏ وأسس الزعي المصاح السكبير « لوك مانيا بال جنجادهرا 
تلاك , فى أوائل القرن التاسع عشرمجلته الشبيرة « كيسرى » اسان حمالالقومية 
المتطرفة » ورمز اله ركه الوطنية التى كانت حرى تحت زعامته حمنذاك فىيهه 
بشاع اليلاد اابندية .و : #ليث أن تصيح هذه الجلة عاملا فعالا للاصلاح 
السيامى » فى أسلو ب نثرى جذاب ؛ سبل المثال لعامة الشعب وخاصتهم ويدأ 
د جو بال جئيش آجار كار» فى الوقت نفسه يصدرجاته الاصلاحية و سدهاركاء 
وكانت لشن حملة شعواء ضد المعتقدات الفاسدة والخرعيلات على رهم 
الانتقادات المرة القى تنبال عايه وعلى مجلته » هن دعاة الخرافات واججود وعلى 
هر الإإيام نالت الجلتان شيوها واسعا وهددا من القراء الذين يشغفون موادا 
وأساليهما وتحليلبما الفنى اشتى المواضيع » وامتاز « تيلك » » وكان واسع 
الاطلاع مولعا بالقراءة » بالثثر السبل فى كتابته » وبأسلوب حر من فيود 
التقايد واجتنئاب غرائب الالماظ وشوارد اكلمات فى خطابه . 


القصص القصيرة 


لآرل مرة فى تاريخ الآدب امرانى أنت القصص القصيرة إلى <يزالوجود 
بنطاق واسع » ومع ميزاتها وخصائصبا . أما قصص أمثال ١‏ أبتى»» 
و ادكو ابا تكارء و ١‏ كالب كار » و م جورجاء فا هى إلا شديبة بالقصص 
المنسقة المنمقة أو بالروايات المقتضبة . وظبرت المجموءة الأاولى لأقص 
القصيرة الحديثة الممتازة فى الاسلوب والتحليل النفسافى للقصصى الشعرير 
« ديوكار كريشنا » و تايبافه ص ١‏ كبند! كار » و ١‏ فاد كى » وكتب «جوش» 
قصصا عاطفية دور حول الحياة الداخلية للشعب بيها شرع « بوكيل» فى ] 
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كتابة القس النراية التى حتوى على لهات من حياة الشياب من الطبقة السفلى 
من الشعب . ولكن تصصه انحدرت إلى درجة الروايات الفكاهية حى انطفاً 
نورها على مر الأإيام . ووضع القصدى المءروف ١‏ آنئدكا نيكر » أيضا بعض 
القصص القصيرةالجيدة فى تلك الفترة . وأهم بعض السكداب الحايين فى رواياته 
بصفة خاصة عنطقة م جواء وال طبيءتبا وطرق حياتا القديمة . وتقف 
القصص القصيرة ل ١‏ جنجاد هارجا دجيل ء فى ١قدية‏ القصص الحديئة فى 
الآدب المراتى . وتتجلى فيبا دقة الشعور وخصوبة الخيال وتصوير الواقع . 
وأما , أروند جوكبلا » فيصور فى قصصه الأزمات الفردية والعقد النفسية 
فى قالبهالخاص ٠‏ بينا يركز القصصىالمعر وف ١‏ بباوا » اهتامه البالغ بالافراد 
لكى صل منرم إلى امجتمع بصفة عامة » و إاءأ أجج اللاشلاق التقليد بة والعمرف 
المترارث فى فصولبا ومن كتاب القصص الريفية , مارجو اكار» ويصور 
الحياة الطليقة الرة السائدة فى الافال بعيدة عن تصتمات الحياة الحديثة 
وككلفات العيش المعقدة وهؤلاء مُ طايعة القصصيين الذين شيدق | صرح القسص 
القصيرة الحديثة فى الادب المراتى . 
أأر 7 كَل الشخصية 

احتات الرصائل الشخصية هكاتها اللائقة فى الادب المراق مع أن معظمما 
مقتيس مر الاساليب الإنجليزية ‏ على بد , فاهكء و د كبئدا كار » 
فى السنين الاولى ابذه الفثرة . وأما الفرق البائن بينها فيبرز فى التنميق 
ودقة الاسلوب . كانت رسائل , فادى » قصيرة عميقة هشيمة الاسلوب وأما 
د لكبندا كار فنمقة عاطفية ركيكة الاسلوب . وكتب و أنندكانيكر » فى 
هذه الفثرة بعض الرسائل الشخصية فى التعليق على طوق الحياة فى عختاف 
الطبقات فى أسلوبسول سيط و أما الكاتيةالشبيرة فىهذاالفن «كسم] وقد يشانداء 
فلم تسكن تيع نهجا موحدا فى كتاباتها ء فتتغاب عليها آونة اللطافة (أشعرية ؛ 
وآخرى الخفة العاطفية ورقة ال خيال » وتجات الفعالاتها الشخصيةو وجمةنظرها 
بوضوح فى معظم مةالاتبا وقصصبا ووه 


1٠ 


هى لغة جوالى عشرين مليون اسمة من البندوس وأاسلبين والسيخ ف 
البند والباكستان » وقد ورثت اللذة الينجابية » بصفة كوا لنة مشت ركه 
لثلاث طوائف رئيسية مذ كورة ءثلاثة أنواع من الحروف لكتاتها . 
ألمر بية و د ديوناجرى 3 جر و مكوى 5 فيا يكدما المسلدون بال هروف 
العربية . يكتبها البندوس فى حروف الْأغة البندية , ديو :اجرى ٠‏ وأما الطائفة 
السخية فتستخدم حروف جرومكبى لكتابتها . مع أن كلا منهم يعرف 


الحروف الى إستخدمبا الاخرونء 


وبناء على هذه الميزة التى تمتاز مها البنجابية » تغذت بالاداب التى مخضت 
فى اللغات البننمية اللاخرى من الأردية والفارسية وااستسكرتية 2 وترعرهت 
هذه اللغات وكغت أكش ف 0 افضل عكث من اللبجات 0 ولاجل ذلك ات 
فها المظاهر الشعبية لختاف طبقات الشعب وعقلياتها . 


تارم نشا مها 
ولبدن من اللنيل البين ديه تاريخ اننأ الققاما .سما آنا اللنة لكي 
من هدة مسادر » و رججع جذورها إلى سلالات منتلفة © هو الخال فى اللغة 
البنجابية . وإذا تقبعنا آراء العلاء اللغوبين البئود فنجد بعضهم يرجع نشأتها 
إلى القرن الثانى عشر » والبعض الاخر إلى عبود تسيقه ؛ بناء على عدم دليل 
واضح ء ووثائق تاريضخية قاطعة حول ذلك . فالاصوب والآقرب إلى 


6١ 


الطمانيئة أن نيدأ بالكناب الممروفين الذين يتشكل الآدب البتجاى من أعمالهم 
الآدبية والملمية » ولهم :فوذ واسع فى الآدباء المعاصرين . وينقسم مشاهير 
أدباء البنجابية إلى فتين رئيسيتين , أى الصوفيين السلدين » وفساك السيخ ٠‏ 
ونبدأهم من القرن الخامس عشر للميلاد » وقد ازدهر هذان المتبعان , 
الفياضان وأصبحا بمثابة مصدر أصلى هذه اللغة وآداءها . 
أثر الصوفية 

وتوافدت الفكرة'الصوفية وأصحاما إلى الهند بعد انتشار الإسلام 
ودعاته فى القارة ثوالا وجنوبا بطر بقة سلمية ودية » ون معظهوم من 
الدعاة إلى الحق والآخوة الإنسانية » وكان علهم أولا وقبل كل ثىء أرن ‏ 
يتعلنوا غات الشءب وآداهم و وشفوأ عل طرق حياتهم ؛ وكيا تبحروا فى 
لخات الشمب وعاداتةه وتقاليده تضمحل حميتهم الديلية والتمصبي الطائنى احتي 
تبدو فهم رغية ,تطوعية فى قبول ممتقدات وطقوس الديانات اتى لا يدينون 
8 ؛ ويتسرب إلى فلويهم الأسامح الكلى نحو اجميع » وتجات آثار نفوذثم على 
الآفكار الدينية بطريقة واضحة فى تلك المنطقة أ كثر من أى مكان آخر فى 
بنجاب وما جاورها . ودرس ساك السيخ سيا المرشد المؤسس لطائفة للسيخ 
د جرونانك » التماليم الصوفية باهتهام بالغ حت أصبح زعم «الحركة الروحية» 
المعروفة د بببكتى » » ومن رأى الصوفيين أن حقيةة العلافة بينالإفسان وغالقه 
عثاية العلاقة بين حبرب وعبو به الذى افترق منه بطريقة ظاهرية جسمانية مع 
أعما لم يفترقا حقيقها روحيا . ولا يمكن أن تتذاب على هذا الافتراق الظاهرى 
إلا بالحية والشعور الأخرى . وهذه كانت النظرية المتعمقة فى تعاايم الصوفبين 
المسلبين » وفساك السيخ . 


اللعة النادة 


وكان الصوفيون »كوم أوجابم ؛ يعيشون فى الاقاليم فبق لسانهم واصطلاحا فوم 


ول 


شعبية ساذجة حت بسةطيع عامة الناس أن يلتقطوها بدون صعوية » وأتت 
خطبوم وأشعارم مليئة بالنشاط اايوى للفلاحين من الحرائة والمصاد والغرل 
وتربية الموائى وحاب الابقار وطرق حياتهم العائلية المشتركة والمنفردة 
ووداد الأآخوان لإخوانهم وسائر أفر ادعائلاتهم بقاب صاف اق ساذج » 
وحب الؤوجات لأزواجبين ومشاركتّن فى الاعمال اليومية لهم فى 
الحقول ٠‏ وضذائن الضرات فى بعض البيوت وأسباب الشقاق التافوة فى الريفية 
وما إلى ذلك وهذه الطبيعة قد منحت مصادر فنيهل#اشترارالتشبيبات 
والآمثلة اللازمة فى كتاباتهم وقصائدم ميث يساعد بكل سبولة للتأئي على 
اسماع الطبقات المتوسطة والسفلى من ااشعب , وقداستفاد ملم والسيخ السكيار 
سما وجرونانك» كثير امن هذه العاداث ا مألوفة لدى الفلاحين و تشبيباتبم الحببة 
لتبليغ دعوته ونشر تعالهه رعلى هذه الشاكلة ابتدأت اللغة البنجابية العامية 
أن تحتل مكانة مرموقة فى الادب البنجانى . 
الثعر الثورى 

والممدان الأضر الذى قدم فيه الصوفيون خدمات عظيمة فى الادب 
البنجانى اشر أوزاف شعرية ذات طابع غاص . وف مقدمتها د كافى »و «١‏ بارا 
مام» و وشيرا فىء . وأما , كافىء فكان معروظ لدى الشمراء الفرس . 
وما زال معروفا فى الشمر اللأردوى و ١‏ بارا ماهع ١‏ أو أثنا عثر شبراء 
يعطى للشعراء سرية تامة لوصف جمال الفصول الأآر بعة للعام » واتابعة أى ثىء 
آخر بريد أن يتحدث عنه إن عددا من الوصف أو التششبيهاشمبير جا لالطبيمة 
فى الشعر البتجانى لمدين لآوزان و بارا - ١امع‏ . أما و هير ب راتجباء 
« لوراث شاه» و «آدى جرانت » لجرونانك , فن أجمل القصائد الادبية فى 
اللنة الينسابية فى وزن ١‏ بارا ماهع. 


عص جرونانك 
وكان د جرو نانك 6 4س 1 ؤزه| ) اشر يدعوته ويدعو الناس 


ول 


[لى ميادثه فى الأشعار ؛ وقد أمتازت قصائده إشرح فاسفة حيانه » وموعظة 
الناس لاتياع طريقة خاصةفى حياتهم اليرمية »وانسعت دائرة الادب الشعرى 
ف اليتجابية منذ عبد ١‏ جرو نانك . لاله أشر أيه فكرة حرية التفسكير وأيداء 
الرأى بعد أن كان فى حدود ضيقة » واستلوم الأشضيلة الفياضة . وشحذت 
أفكاره الاصبة من المناظر الطبيعية لينجاب من الحقول اليائمة » وانيثاق 
الفجر عبر الآنهار الجارية واستيقاظ الطيور المذردة وسير الخزلان وسط 
الاشجار الباسقة والسحب الكثيفة فى أيام المطروموسيق هيوط الامطار وما 
إلى ذلك . واستفل « جرونانكء هذه الفرصة السانحة اشر تعاليه الدباية 
بواسطة الا”شعار الخصية الفنية بالاتخيلة الناضجة . وجعل مدآر قسائده 
وخخطبه تقوية الروح الممنوية فى الناس . وأسسين وأجود أعماله الا“دبية 


3 جاب صاحب 5 أى أدعية الصياح 3 
النفوذ الغربى في الادب اليتجانى 


إن الغصف الا"ول للقرن الذى تلا الإحتلال البريطانى فى الهند لم يكن 
بزدهر فيه الاادب المندى بطريقة ملحوظة؛ واحتاجإلى عدة نين لاسار جاع 
طييعته الا”صلية من أثر التطورات السياسية والنفوذ الغرى . وكان الحكام 
الإنجايز الا'ول يعتقدون بأن الثقافة الشرقية لا قيمة لها » والا"حسن للبئود 
أن بتتمغو | الاو رين او أن جيل واححدا من الشعب البندى قد وافق على هذه 
النظربة » وظنها حقيقة » واشربوا من العقليات الإجايرية. حتى كادوا ينسون 
التقاليد البندية وثقافتهم التى ورثوها جملا بعد جيل ؛ وابتعدوا عن التعاليم 
الشرقية العريقة . واسكن الجيل الذى تلاه تنبه إلى هذه السقطة التى وقم فيها 
سلفه وتسابق فى [زالة الغبار عن الذخائر القيمة لأبند القدعمة .وانأشر تنصيص 
من المساعى المشكورة فى شى أنحاء البند فى هذا الأضمار . كا كانت بتجاب 


آخر بقمة تأثرت بالعوامل الغربية » كانت آآخر الولابات البندية فى ميدان 


165 


التخلص من آثارها ومضاعفاتها » وعل هذا يقال إن الاصلاح الحديث فى 
الاثدب المتجاى أتى متأضرا إلى بقية أنعاء اليند . وأرب الا'دب المتجاى 
الحديث فى بدايته كان يتئاول كثير من التطورات الاجتاعية والسياسية الى 
أحدةتبا حركة د سنغ سهاء وكان الإنتاج الا'دنى يمتنى أولا وقبل كل ثىء 
بالقضايا الى واجببها دعاة الحركات الختلفة الى جرت فى ذلك العصر . وظبر 
فى ذلك العصر كتاب هبرة كانوا يعالجون الَضايا السياسية والاجتاعية 
الوقتية نظرا لصااح الا“دب وحده . 


الثعر اللنجالى 


ولا يزال اشعر ‏ ستى فى جيانا الحاضر م جزءاً هاما من البيان 
الآدى , وبزداد عدد الشعراء الجدد 57 فيوما فى الا”دب البتجان . 
وتخصص الصدف والجلات البئجابية عر كن] مها القع والقمزاء . رآما 
نشدوة الشعر الينجانى المعروفة م يجالى كوى هربار» فتجذب أ كبر عدد من 
الحاضرين فى الإجتتامات الدينية والسياسية , 


ومعظم هذه الا”شعار الحديثة يعالج مسائل عغتلفة سرااية فى أساليب شق 
حيث لا تتجاوز سد الإعتدال ٠‏ واشأ شأعران خرجا عن سد الإعتدال 
وحالة الوسط فى تناول المواضيع الى يواجهها الثنعب ‏ وهما د موهنسنغ » 
و« أمر بتابريتام » وكان « موهن سنغ » رئيس تحرير اللة الشررية د بانج 
درياء أى الاثنهر الاسة . ونزل إلى ميدان الشعر ببداية طيبة ميمونة إذ 
أشر قصائده الشبيرة ١‏ ساويابائر ,و وكسوميرا و رادهواتاى, وعد فى 
مقدمة الشعراء المأبمين الدد . 


و شفضل إلا “شهان التَقَدِمية 0 أوهن مدخ 5 [فد لحت الشعلة الا ولي 
الاشترا كية عنم لشعيديها للذين كا نوأ بم ون ار الاجئاعى » وخحريضا على 


0 


مزيد من النشاط الثورى . لقد كان يصب جالا وا'ضاً فى شعره وثمٌ 
من طليعة الشعراء التقدميين فى البتجابية . 


وأما اأسكاتية الشبيرة « أمر يتابريتام » فبى الآن منبع الأؤلفات 
الشائعة فى كل من الينجابين اليا كستانية واابندية . وإن لم تسكن كا 
أو ذات دعرة خاصة . ولكن أشعارها تان بسذاجة الا“لفاظ 
المعانى ونضار 5 التشيهات تستميل القلوب بلا صعوبة أو تعقيد . 
صفات جايلة ربما تغطى النقائص الى تحيط بالهمانى أو الا'فكار 1: 
حولبا أشعارها وتتجلى فى كتاباتها بصفة عامة الشعبية والفطرة » مع 
المصطالحات الرائمجة والجارية على ألسئة عامة الشنعب وخاصتهم . و 
السر الا” كبر الذى مختق وراء نجاحمرا وتفوفها على كثير من أقرائها 


والشخصية البارزة فى مضار اانثر : . جرو يخش سنغ» وبدأ 
حياتة تدس »ثم توجده إلى الولايات المتحدة اللأامريكية هراصة الا 
العليا فيها » وبعد عودته مها لم يستمر فى عبله كبندس . بل كرس 
للتجديدفى الآراء واللامو رالدينية . وشرعفق مبمته واشر آراثه فىجلة 
لارىء الشبرية وأنشأ ممكرا اللاعبار الريق امم : « بربت نجرء , 


ويشع الان فى ححدود البند واليا كستان . وأصبح دبرات رر» 
لانواع من النشاط الادفى والعلمى .و إن كتاب الرسائل الذىرضعه ١‏ بجر 
صنغء بأمم : د سافوين بادهرى زندجى , عله أحسن كتاب الرسا 
النثر البنسانى . كا أنه صار بثابة الحام لعدة كتاب جدد متشيعين بام 
الاشئرا كية ومنهم جاه د توتنيج سنخ » وقد زار كل من الاب والابن 
والاتحاد السوفيتى وكترا من البلدان الاوربية الحضوره مؤمرات الامن 


ك6 


لامك فيه أن معظم مؤافاتها ورسائلب) مليئة بتجارب العالم الخارجى 4 
وتنعكس فيه الاتجماهات الحديثه فى الاداب الاجنبية . 


الرؤايات 

وفى هيدان الرواية بلغ الآدب البنجالى أرق الدرجات , ولا تؤال 
الروايات المديدة حول ينتاف الا"فكار تصدر يومأ يعد يوم ؛ ولكن يقال 
بصفة خاصة إن معظمبا شال من العناصر الجو هرية لروابة مثالية كاملة . 
ولقد حاول « ويرسنغ » مع كو نه شاعرا بطبيمءته_كتابة الروايات . إلا 
أن المادة الجوهرية للرواية المثالية أعجزته . وقام عدد من ااسكتاب ااششبان 
مثل : « دجال » بكتابة القصص القصيرة أو ساسلة من القصص القصيرة 
باستخدام فس الشخصيات فى كل منبا ؛ حق تصل إلىدر جةالروا بأت ؛وأشبر 
شخص فى هذا الميدان م نانك سنغ  ,‏ مع كونه شاعرا بطبيعته ‏ فقد 
كتب أكثر من ستينرواية إلى الان . وه ركاتب قدير واسع الاطلاع فى شتى 
العلوم والمنون ٠‏ 

القصحص القصيرة 

وأما كتابة القصس القصيرة فبو الميدان الحام الذى حازفيه السكتاب 
البنجابيون نجاحا هرمو . ومستوى القصص الةصيرة الى :ظبر فى الات 
البنجابية عال جدا . يمكن أن يقال بأن الفضل الا كبر لبذا التقدم الذى تراس 
عيوهما فى القصص القصيرة البنجا بية إلى وائدها وسانت سنغ سكوونء الذى 
أقتتق أساليب القصص القصيرة الاوربية والامريكية فى كتابته » وتجنب 
طريقة الحكاية المستقيمة الصريحة » وانيع الطريقة الحاذقة البارءة ؛ وقد 
أعطيهذا التحول للقصص القصيرة الحديثة جاذبية وقب و لاحسنا . وشوقالقراءة 
أدى القارئين من النواحى النفسية والفكرية ٠‏ وأتبع القصصى الشوير. « كرتار 


منغ دجال » منرج د سكبون » فى قصصه وق برع د كرتاد سج إصيب 


١و‎ 


اطلاعه الواسع على اللبجات الختلفة للغة البئجابية سها فى مديرية د را وأبندى» 
وكارن يستخدمبا بطريقة ذات أثر بالغ » ونشر أكثر من مائة قصة 
قصيرة وأشيزها 2 سورسار اه أوأن جبار 27 وكذلك كتب عدوروايات 
تعااج المشاكلوالمتاعب ى تبعت تقسيم القارة البندية » ولمكتها م أوضحنا 


لمن حيات 


وأما المسرحياتفبىل تحتل بعدمكانة مرموقة ف الآدب البتجانى » والسبب 
اللاصلى لهذا التراجع فى هذا الجرء اليام من الآدب الحى قلة المشارح المنظمة 
فى الءلاده» وقصارى أمل الكتاب المسر حيين أن يدوا قراء لمسرحياتهم » أو 
أن تذاع من المحطات الإذاعية . وقد زاد الطين بلة قلة الممثلين المورة . والذين 
الوأ تدرييات ابتدائية ق المدارس والكليات لا بتمكاون من الأداء أأسر حى 
الممتاز . وكل هذا وذاك قد ساعد على تقايل ذوق حامة الئاس فى المسرحيات 
سواء فوق المسارح أو فى الاسئديوهات او الحفلات الاجتماعية وغفير ذلك . 


أما دكوميديات ء البروفسير ١‏ تانداء فود أصيحت عداية ملباة مضدكة 
موجة بواسطة الهركاتالمثيرة والالاعيب اللفظية . وما زالت موضوع<ديث 
لللادباء البنجابيين ٠‏ وقام بعض السكتاب مود فى نشر المسرسيات الحديثة 
فى الادب البنجانى » فحاول «جورديال سنغ كبوسلاء التخصص فى مسرحيات 
الأطفال وخاق الممثلين من المدارس الابتدائية ومدارس الروضة » وى 
مقدمة مشاهير كتاب المسرحيات المعاصرين د بلونت جارجى , ء وقد اشتهر 
بمسرحياته البسارية وقضى مدة طويلة فى الانتماد السوفيى واليلدان 


الاوربية فى دراسة المسرحديات وطرق آ دائها فى تلك البقاع » وأكثر مسرحياته 


مخ 


انفعالى يشير المواطف ويستبدف الأغراض السياسية » وتمتاز مسرحياته 
بالتقر بعات المصوبة ؛ وهزلاته بالمشا كسة » وقد متحت هاتان |أصفتان 
الحوار جاذبية وروعة . واستخدامه للبجات فلاحى منطقة ١‏ بقيالاء ألبس 
مسر حيأته موب الشوئة والرصانة حيث تتفق مع نظيرياته الف لاحية 
وبدأم جارجى » كتابة الروايات أيضا حول المواضيع الى دور حوهًا 
مسرحياته السياسية والاجتاعية , 


ل ل 


لغة.تلوجو 


هى لنة بتحدث برا | كر من ثلاثين مليون اسمة فى جئوب امند. 
وأحمّر لذة تلوس ثانية الاخات شي.وعا ف الاتحاد البندى وتدعى دتلوجو باشاء 
و لعش الاؤرخين قسموا الاغات البندية إلى قسمين : الدراودية ٠.‏ والاريبة. 
رعدوا تأوجوء والسكنادية » والتاماية ؛ ومايام من الأغات الدراودية »وق 
هذه الأغات كثير من الآاافاظ ااسنسكرقية . ولغة الدراوديين لغة قديمة, 
وترجمت الملحمة البندبة السكيرى 0 مبابارت » إلى تلوجو قبل زهن يعي , وقام 
بهذه المبمة الآديب الكبير ١‏ نثايا » 


وتيعه هده من الكتاب فى الترجه والتأليف » وكن الوك والاعيان 
سينذاك يشجمون النبصة الآدبية . ودخل الا"دب التلوجى فى دور حى هن 
الّرن الحادى عشر » واستهرت لك اطالة إلى القرن الخامس عثر 2 وهن 
أشبر الكتب الى تمثل الحياة الحقيقية للناطقين بهذه اللغة : د [ندهرامها جارثم» 
لننايا و ١‏ آندهرا بباجوادم » ! د بوتنادم ووناى شادم ل دستيادا 
وفى عصور أباطرة وجى نجر ( من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر ) 
حدث مول جحل الم فى الانشاء الخر المعروفا؛ د برااندا ».ركان قود تلك 
المدرسة الشاعر البلاطى ١‏ يدانا » ووضع قصيدته المشرورة د ما أوجرترا» 
وتلاه فى هذا الميدان الاميراطور رهما ديوراياءو« رام رجامووشانه » 
ود نيكالىءومسورانا » . وفيدمم . وأما طريقة برابائدا فكانت معروفة في 


أشعار الفتوحات فى العبود القدية والوسطي . 
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وقد امتازت تلوجو هذه الطريقة عن سائر اللغات البندية فى جودة 
حورها وحسن قوافها . وتطور أدب تلوجو فى فئون الرقص والفاء 
والقثيلية أيضاً فى ذلك العبد . وساعدت على ذلك حلاوة اللغة ووفرتها 
بالكاات الموسيقية ودقة الخيال» وكثرة التشيعات فى آدابها . وإن أدباء 
اللخة التلوجو قاموا بإيحاد ثقافة هندية عامة . ومالك أعمالهم فى ميادين الرقص 
والتثيليات قيولا سنا فى المفاطق البندية الاخرى . 


0 وجودا ودض» ولحت رعايةالعاهل درأسامها ندراءوهو دآأندهرا هبابها دم 


للؤاف المعروف ١‏ تنايا .. 


منذ أن استقرت أقدام الانجاين فى الند بدأ الاهب الاتجليرى ينتشر فى 
أوساط التملبين » وجدث تحول جديد فى عقول كتاب آندهرا . وى وجبات 
نظرمم تو مرافق الحراة الشعبية . والكنهم لم ينصيوا فى هذا التيار الغرى 
الجارف وم فسوا اغتهم و أدييم ٠‏ بل استفادوا من ذلك التيار وساولوا تنمية 
لغتهم وتغذية أدامم بالافكار الجديدة والنظريات الحديثة . وكان زعم هذه 
الحركة الحديثة د ورسالتجم ء الذى جعل نصب عيليه الحيأة المعاصرة الجيل 
الجديد » ولم ينظر إلى الاساطير القديمة وتاريخ الماضى فقط »بل طرق أبواب 
العلوم والاداب . وأتجمر «ؤلفات قيمة حديثة عن تاريخ الأداب والنق-د 
الأدى والثثيايات والقصص القصسيرة والروايات إلى سير الأابطال ؛ 
والاكتشافات العلمية العصرية » وكان يتيمه فى نفس االطريق صديقه الشاب 
الآديب السكبير «ولكشمى نأراسمبانء » واشا فى تلكالفئرة عدد من الكتاب 
أمثال : الدكتور كرشئا ماجارلو» وتروبانى وونكتاشاسترى وأباراؤوباسو 
راجو وسباراق . وأما تروياى كاولو فقد أنقَذ الشعر التلوجى من الاساليب 
الكلاسيكية , وأخرجه من الدوائر الماكية وأوساط الكبنة ورجال البرهمة 
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إلى الميدان الشعى » وبدأ يمثل الفسكرة القومية الوطنية بعد أن كان منحصراً 
فى المدح والثناء على الملوك والحكام . وفى وصف المعابد والكبنوت » م 
أنه سبل أوزانه وأدخل تعديلاتفى يحوره وقوافيه » وقصيدةّديدها جر يترم» 
قصيدة طويلة تمل نبضة تلك الفترة المتطورة والأشعار الرواثية التى كتيث 
فى هذا العصر مبئية على طرق وأساليب مبابهارت » وتيعه فى هذا الميدان رايا 
برولوسماراؤوكرةناشاسترى وأمثا لبما . 

ومما هو جدير بالذكر أن الآدب التلوجى قد تأثر كثيرا بالحرك الوطنية 
فى البلاد التى ابتدأت فى هام ه. وى . وإن الأداب البنغالية الى قام بترويمبا 
وتهذيها الاديب اأشبور بنكم شندرا والشاعر الكبير طاغور قد أثرت فى 
تلوجو قبل أن تؤثر فى اللخات الاخرى فى جنوب البثسد : وتأثر الجيل 
الحاضر المعاصر لكر لشمئاشاسترى بنفو ذالآدب الإجايز 50 اخير القرن!1ل:' ممع 
عشر وف أوائل القرن العشر بن » وكذ لك “تأثر إلى عودما بالآدب البئهالى الذى 
وض به الشاعر الكيير طاغور وكانت الفثرة مابين عام ١916‏ وعام 99و( 
فترة التطور الذهى فى الادب التالوجى وأخرجت تلك الفئرة فطاحل الآدياء 
اأشبان : و اشطت حر ازجعة والتا ليف خلال الحرب العالمية لآولى . وبعتر هذا 
العصر من ألشط العصور فى هيدان النهضة الآدبية فى تلوجو . ويقال بأنه 
إشيه عصر ياريكار فى أثينا » وعصر أليزابات فى أمائر» أو عبك مهوجا 
وكريشنا ديوارايافى البند » ومن [نتاج ذلك المصر الاغافى الموسيقيةوالاشعار 
الخيالية والروايات والقصص والقصيرة » والثثيايات » وكات اعثيليات من 
أم المواضيع الى أهتم بها الكتاب . وفى الأشعار البندية الكلاسيكية يمد 
الققراء شخصية الشاعر من خلال سطورهاء ويتجل فيراتاثر الشاهر بالاروف 
الحيطةبه. وكذالك آثارفرحه وهدفهقالياة .و الشعرالمءمروففتاوجو» دماوا 
كاوى» علىء بالاستعارة والتشبيه بطريقة أخاذة » وأما الحب الافلاطوقى 
لفن ميزات القصيدة اك وضعبا الشاعر المعروف « دايابر ولو سسباراق». 
وأما الشاعران الكيير ان ه شي وشذكر شاسترى ء و ١‏ ستياناراينا شاستري , 
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فكانا تحاولان [بجاد وعددة ف وجبات النظار 9 الحياة والطبيعة البشرية . 
وف خرن قصائد د سثياناراينا شاسترى ء قصيدة : د دييا والىء وقد أشتهر 


شيواشا لكرأ شاأسترى لص برك نه 3 هرد)| سوارىي 6. 
العصر الثورى 


دخل ااشعر فى تلوجو فى دور ثورى منذعام ه8١‏ وامتاز ذلك بااشعر 
بالشعىء وكا نالشعراء مثل : « شرى أواسا راق يكنا ولونسالات الطيقةالطيقة 
العاملةوامجتمعالفقير » وشنوا بلةشءواء ضد الاساليب القديمة من مدح الملوك 
والثناء على الحكام . ونزلوا إلى الحقوق والمصافع واتصلو بالمالوالفلاحين . 
وداكانوا ينظرون إلى الإنتاج الل مثلا ل باعتبار مسجملا رائعافتياءو لكنهم 
ينظرون [ليه كعمل قام به العال تحت وطأة السطوة والجيروت . وقطع هذا 
الجيل من الشعراء الثُوربين الآسلوب القديم من الاستعارات والتشبيهات القى 
تطق على الحقيقة والتكرار الممل » وسار بوا التغرقة الطاثفية والكيين المخصمرى 
وااتطاحن السياسى » وكانوا يستخدمون الاساليب الحرة الصريحة الخالية 
من التصنع والتعاويل الممل أو الايحاز للخل . ومن قادة هذه المدرسة الثورية 
الجديدة 2 سندراراما وه ونكنًا شاسرى ومنل الاعمال المحروفة 
اسندراراما قصيدته المشرورة ( بنجاوق ) فى الوطنية الحامية » والثورة 
اأشعبية ف ميادين الحياة . 


وأنا )اطع الأسيزة فق أدتن #ارجو فق الأناري اديه #التدرت دق 
أوساط الشعب. بطريق « أباراؤ» قبل خمسين عاما . ثم تطورت وثقابت 
عسب تقليات الرمن والاحداث ؛ <تى أصبدت الأن جزء! هاما من الآادب 
المعاصر » واحتلت مكانة متازة فى أديفة الجاهير » ورتّزعم هذه المدرسة فى 
الوقت الحاضر و جنتادكش تولو » وإن طريقة كتابته القسصس تمل أبسط 
الأساليب ء وأسبلما لدى عامة الناس . وتتناول مختاف شعب الهياة البشرية 
رجالا ونساء : صذارا وكبارا و لعثير للقصهوالمءروف د جِدنًا دكش تولو 7 
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أستاة الجيل فى آندهرا . وهتاك كاتب قمءى آخر كثيرا ما بعالم الشئون 
الداخلية للحياه العاثلية والميز له . وهو« تراسمبا راق 3 الذى ضمح إلى سيد ما 
فى حقل الخدمة الاجتتاعية فى تحسين أحو ال الطبقات المتوسطة المتعلمة واستطاع 
أن يعقد لواء الآلفة بين أهراد القبائل المتشاجرة. ومن ناحية أخرى يقوم 
القصمى الأخر دو كنا جالام» يكنا اأقصص الممتاذة حو 5 لشو ن المتعلقة 
أ أنهضة النسو َ ف اليلاد 20 يؤكد فى كا باه مر ورة الفساو ى نبت الر جال 
فيجمل هو أضيع أصيهيةه حيأة الآد بأء واسكتاب والشهراء قّ العصر الحديث 0 
ومايلائرنه مر._ المتاعب أو المساعدات فى سبيل تحقيق أهدافيم اانبيلة؛ 
وكذاك اول الميادين أ مغرضطول يمأ ب خراتمهم المرسة وعقوهم المتفتسىف 
و أقلامبم الجر 6 النذهة 


والرواية الاو لى ألو وضعت فىتلوجو : وراجا سكو راجرترمء أ دويراسا 
لنجام » » وصدرت فى أواشر القرن الماضى » وهى صورة حية لعائلة ترهميه 
متوسطة , تام سرجما إلى الا نجايزية كانتب [#ايزى معروف »© وشيعهدق هذا 
الميدان بعض الآدباء أمثال : , لكشهمى نراسعبان » ودكاوولو» و «اسكشمى 
تأراين 8 وغير م ٠‏ وارجمت روايات عديدة من الأغات الأوردية وأطندية 
والبنخالية إلى تلوجو فى السين الاخيرة » إلىجانب مثات الروايات المكتوبة 
فى تالوجو ننفسبا بأيدى قطاسحل الروائيين فى آندهرا , 


وامتازت اللغات الهندية فى المصر الحديث بكثر ة التمئيايات وااسرحيات 
حيث لا لو مدينة أو قرية إلا وتعرض فيها تمثيليات تمثل نواحى حياة 
الشعب الختافة . ومما هو جدير بالذكر أن هذا الفن قد أصبح مهدر رزق 
أطائفةمن الفنانين الذين اتخذوهه_كسبا ء بينا إستخدمه المملحونالاجماعيون 
والوعاء السبراس.ون لتحفيق غاياتهم والدهدوة إلى مبادهم وأما أتدهرا ول 
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و «ستائم نراسمها » ومن المسرحيات ا اشبورة فى تلوجو : ١‏ تارتن سالاء ل 
د وشواناتا وم كنجانا مالاء م لجندراسيكرام » , وأما أدب «تلوجوء فتنقصه 
مسرحيات طويلة العرض م :وجد فى اللغات الأخرى الناهضة » وتنقصه أيضاً 
الآدوار المتقطعة على المسارح . ويقال بأن السكتاب الجدد تركوا هذا 
الميدان لدور أأسينا والسيهائبين » ولا يدنى هذا أن أدب ١‏ تلوجر» يخلو من 
حكتاب المسرحيات الطوبلة مطلقا » بل وارى فيه عددا لا بأس به منكتاب 
المسر ديات الطويلة وذاتالأدرار المتقطمة أمثال الكاتب قدي راجا متار» 
و «نرلا راقء و ١‏ مدوكريشنا ء و ١‏ أجاريا أثرايا » والتاجبم 
المسرحى الحديث معروف . وتمتاز ملك المسرحيات من الناحيئين الأادبية 


والعرضية على سويلى سواء 0 


وموجزالقول أن الفن ااشعرى فى تلوجو لايزال فى تقدم باهر . والشعراء 
شاراوت متناف المرافق هياة أأشمب . ويساهم الشبان فيه مساهمة 
فمالة » والمسرحيات فى ١‏ تلوجوء تخرج الان من النملاق الكلاسيكى إلى 
النطاق المصرى » وقد أ'شيّت فى آندهرا عدة جعيات ومنظات تضم الفنائين 
الشباب لخدمة التمثيليات » والمسرحيات وتروها بين الشعب فى المدن 
والقرى وقد أصبحت القصص القصيرة اليوم أحب الفنون والاداب إلى عامة 
القراء . ولا تزال المكتبه الحديئة فى «تلوجوء تزودم بأحسن أنواع القصص 
القصيرة وأروعما » ولا يليغى لنا فى هذه الاونة أن نتغاضى ع للتقد الآدى 
فق شكانة مرووقة قن واطركي رفن الان ادق الاناخا اانه الجذاة :إلى 


ستحتل مكانة متازة فى صذحات تأر يخ آداب اللغات البندية ٠.‏ 
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اللئة الكنادية هى اللئة الشائعة فى بلاد ميسور كنوب أبئد ٠‏ وتبلغ 
مساححة ولاية ميسور -<والى خمسة ومانين ألف ميل قر انع يما لغ عدد 
سكانما خمسة وعثرين مليون نسمة . ويرجع تاريخ نبضة الادب الكنادى 
إلى القر'ين السادس والسابع للميلاد » واسكن المنثورات والمنظومات الكنادية 
بدأت تصل إلى قة الانتشار والذيوع من الربع الأول للقرن التاسع . وأول 
منظوم مشرور فى أغة كنادا وضعه الشاعر الكبير ( ددويليتا ) باسم ( كاوى 
وجاما رجا )فى عام ووم للميلادء وأما المنثور الذى وصل إليئا منالادب 
المكنادى فبو كتاب دودارادئا الموضومع فى عام هله ٠‏ ويقال إن الفثرة 
ما بين ىه و ٠١6١‏ م كانت عصبرا ذهبيا للآدب الدكنادى القديم ؛ وألفت 
خلال تلك الفترة الماحمة المشبورة « ثمبو» ودخل الآادب الكنادى من عام 
٠6‏ فى طور جديد . وذلك نتيجه لحدوث عاوم جديدة فى هذه اللغة 
وأساوب حديث فى كتا ينما ومناهجبا . واستمر ذلك التطور الميمون [لىعام 
>م ١+‏ مء وفى القرن السادس عشر ألفت اللاحم المثرورة د #اراوياسا 
و «لكتشمى شاء و درتناكراورىء و١‏ وبراشيواء. واستمرت هذه 
الار »م فى اتخفاض وارتفاع إلى منتصف القرن التاسع عشر . حين ابتدأ المصر 
الحديث لللادب المكنادى وماهو جدير بالذكر أن الآافكر الجديدة 
المتطورة بدأت تتحرك في أذمان علاء البند وأديائها منذ أ كثرمن قرن ممنى 
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ولسنا بمبالغين إذا قانا إن النبضات التى حققتها البند الأن هى من ماج تلك 
الآفكار . وإن الادب الكنادى قد اغثرف من ينأ بيع "لك المدارس الحديثة , 
وتحولت اللغة الحديثة الكنادية إلى قالب يصاغ به أحسن وأحدث أنواع 
الأداب الحديثة والفنون الجمية . وكان كتاب , مدر منجوشاء لكديونرائنا 
نقطه ت#ول من المس.ور الوسطى ف اللغد الكنادية إل عصر حردبث . والروابة 
السنسكرتية المءعروفة سم مدرارا كتشاء قد نقات إلى الافغة الكنادية 
بكل ما فيها من دقة الخيال وحسن التثيل وخصب الأفكار . وقد كتيت تلك 
الرواية فى أسلوب يدل الطريقة الوسطى والحديئة للسكنادية . ويمكن أن يقال 
إن الآدب الكنادى معظمه فى النثر ‏ ولكنه لم بتغاض عن الشمر على وجه 
العدوم . 

وطرور الدب الإنجليزى والافكار الغربية فى أفق البند لم يغيد فى كثير 
أو قليل من خصائص اللغات البندية وميزاتها . بل أضاف ذلك التيار الغرى 
فنونا جديدة إن صح هذا التعبير ‏ إلى الأداب البندية » وكان ذلك الثيار 
محركا الكتاب البند وأدبائه! نحو تنمية لغاتهم وتغذية آدابوم بالفئون العصرية 
الحديثة مدل : المصرحية والتيلية وفن الخط » والموسيق والاناشيد وغيرها 
من الفنون التى تزيد الآدب #الا وروعة . وفى بداية الآمى طالع السكتاب 
المنود المؤلفات الغربية الحديثة . وأما الآدب اللكنادى فاستفاد كثيرا من 
النثيل الشعرى والمسرحيات التارضخية اشكسبير .إما على سبيل الاقتباس أو 
التوجمة المباشرة » ومن ناحية أخرى بدأ عدد من القثيارات السكنادية يعرض 
فوق المسارح بطريقة غر بية ؛ ونبضت الموسيق الكنادى والأوبراعلىمنوال 
الآادب الإيجايزى . وهذا التطور الحديث ساعد على ضاق جيل جديد من 
الكتاب الذين يستلبمون طريقة كتابتهم أو أفسكارها من الآدب الانجايزى . 


العصر الحد ث 


بد الادب اللكنادى يدضل فدور سديث منذ دخولآنالنقدر المسرحيات 
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الحديثة فى اللذات الرندية , وذهبت البعثات النودية العلمية إلى نيائرا والولايات 
المتددة الام يكية . وكان فيرا عدد من الشبان الذين كان لهم شخف عميق 
بالآدب والفنون الميلة » لخاولو ألناء إنامتهم فى تلك البلاد أن يستفيدوا من 
الثقافة الذربية . وهذه الطبقة المتعلية الحديثة هى المسئولة عن تسرب الأاشاليب 
الحديثة فى الروايات واأشعر فى الادب الكنادى مثلءا علد كيلاسم »و دأدياء 
«فى القثيليات » و ه جوكاك , و ١‏ سداشيواراق» فى الشعر . 0 

ومن المعروف أن الفكرية الماسفية قد ابتدأت فى اهند منذ عصور بااغة 
فى القدم ؛ بيد أن النظام الإنجليزى للتعليم فى جامعاتنا قد خاق تطور! جديدا 
فى البحوث الملمية والكتابة الأآدبية » مثلا إننا نيحد الأن فى الأغه الكنادية 
كتما عديدة فى معظم الموادالطبيعية ؛ والعلوم الممديثةالأخرى . وكذاك العلوم 
الاقتصادية والاجئاعية الحديثة » حتى أصيحت لذة الدراسة فى الجامءات 
وسلست بفضل النهشة المياركة أثقى حدات فى ميدان الصحافة .فيدأت الصيحف 
تقبع طريقة جديدة فى [صدار الجرائد وأختيار أبواءها وتفسيق أخبارها؛ 
واختارت المدارس والمعاهد العلمية المنبج الحديث لتعليم الاطفال؛ واخطرت 
أحيانا إلى ترجمة عدد من السكنب الغربية إلى احلية بسيب انعدام المؤلفات 
المناسبة فى نلك اللغة حول المواد المقررة طبقا الهج الحديث . ولايمكن أن 
يقال إن هذا المصر الغرى قد غب شيئامن أصالةا لآدب'لمندى القديم وأسلوي 
تفكيره المتوارث ولكنه خاق جوا خاصا تفوح منه رانحة الآدب الإنليزى 
على أفق الادب المندى القدم , 

واسكن هذا التحو ل كان هن مقتضيات الزمن الى لا مفر منها. ومن«قدمة 
أولئك الذين غذوا الآدب الكتادى بالافكار الخارحية الاديب اللشوور 
د ياشاوابا شاسترى , الذى ترجم عطيل 0 متاعط0 ) إلى اللذة السكنادية, 
م أله أحدسن هن ترجم وشكاتلا الكاليداس , د ترمارى » تفسيرا جديدا 
للماحة الشهورة ( كدمبارى ( وؤانت ترججمة الملاحم السنسكرنية من العادات 
الشائعة فى الآدب الكنادى . وتوجد فى هذه اللغه تراجم ويرائاس ء 
والنسصرص الويدية وأوبانيشد وغيرها . ا 
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وأما الدراسات التارضية على المناهج الحدبثة فد ابتدات فى الآداب 
الكنادية منذ أنو ضع درانسء كتايه المشبو ر (ممتتقدم قمنطم هدوم 1ه م1 ) 
و دكتل » معصمه الإايمايزى والكتادى ٠.‏ سا ابتدأت الدراسات النقدية من 
صدوركتاب١‏ كوى شرت, فعدة مجلدات . وأما «كاويا كالاندهى, أى ذخيرة 
الأشعار فيعطى ففكرة عامة للقراء عن الذخيرة الشءرية فى الأداب السكنادية 
ووضع دشرى هلا كتى ,» كتابه المثرور ( وجناس ) عن الادب الكنادى 
على وجه عام ؛ وهذا الانقلاب العظم قد أحدث نبضة شاملة فى هذه الانة فل 
تثرك بايا من ابواب العلوم إلا وطرةته » وأصبحت لغة غنية ذات أدب بليغ 
ومدرسة قيمة فى المنون والعلوم . 


ومن ميزات الآادب الكنادى أنه يحتفظ بذخيرة واسعة من تاريخ حياة 
عظاء البند وردالاتما من اتا الولاياثت البندية ٠صواء‏ هن الساسة مدل : 
د راجارام موهن را ره غاندىء أو مشاهير الآدباء مثل : درا بندرانات 
طاغور » أير رجال الدين البندوس الكيار وكسواى وويكانئدء ودثشرى 
أد بندوء وهذه الخطوة التى رما تمتاز بها اللمة الكنادية إلى الأن عن 
أخواتها نكسب الأآدب اللكنادى ضلودا وعظمة . 


الحياة الجديدة 


كان النصف الآول للقرن التاسع عر بدابة اتحول جديد فى أفكار الناس 
واظار اهم نحو مرافق الحياة اضتافة . والأفة ل ؟ هو معروف س مظور 
للنتاج الفسكرى ووسيلة للتفاهم والاتصال بين شتى الأراء ووجمات النظر . 
ودخات الكتب السكنادية والصحف الحلية فى دور التجديد والتوسيع منذ 
عام مد . ومن أ كبر الجرائد الآولى فى الآئة اسكنادية صحيفة كر نادا 
كار كاشيكا ». ألى كانت تصور من مدينة ميسور ء واشرت ترجمة كنادية 
للاصحاح الجديد فى ممئة جوم . والبلاط املد فى ميسور قد ساعد كثيرآ 
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عل البضة الآدبة فى المناطق المءروفة بأسم د كرنا:تكا 4 دوت ارك + 
وخليق بالدكر أن الناطفين باللكنادية على رغم كونهم قبل تنظم الولايات 
البندية الجديد منتمين إلى مختاف الولايات مثل مدراس ويومياق وكيرالاء 
كانوا يحافظون على وحدتهم الفنكرية ونشماطهم الادى المشترك . ووجد فيا 
بينهم تراث أدى شامل ليسكون همزة الاتصال عير الفوارق السياسية أو 


الجغرافية . 


وف النصف الأأاخير لاقرن التاسع ديت دماء جديدة فى عروق الئاس , 
واستقرت الافكار العصرربة فى عقواهم » وبدأت الأقلام تنفخ مافى مخيلة 
الآدبب واافكر والفياسو ف . ومن ميزات ذلك المصر المنوج الغر 3 ف 
الكتابة وكثرة الأراجم للكتب الإنجليزية ولاسنسكرتيه على حد سواء . 
وحات المسرحيات والروايات والسير والاعمال النقدية مكانة مرهوقة بين 
أفر اد اأشعب » وفى مقدمتها الرواايات الواقعية . وكان الروائ الممروف 
دم.س . بتاناء أول من أخذ هذا الفن إلى العالم الواقمى فى اللغة السكنادية 
وتحد فى الرواية السكنادية المشهورة ١‏ راماشوامداً . تصويرا وافعياً لحيساة 
جل الشارع فى تلك المنطقة . وتدور أحداث الرواية حول الحب الذى 
وفع نين كاتب الرواية « مدهانا » دين زوجته م مذورما , اللذين لان 
رأس عائلة شعبية فى تلك المنطقة . وفى ذلك العصر بالذات صدرت عدة 
بحلدات أدبية ثقافية تتبع أسلو بأحديثا فى طبعرا واختيار موضوعاتها وأبوايها 
وطرأ تغيير أساس على الرفص والموسيق وكتابة الآويرا فى الادب الكنادى 
ينما أصيح المبشرون المسيحيون يقومون بنشاط واسع فى ترجمة الإنجميل 
والاصحاحات إلى السكنادية بشكل موس . ومن سنة ..4و إلى .بو؟ 
دخل الآدب الكنادى فى نوضة حديثة إيحابية بفضل هؤلاء الكتاب المبرة 
مثل «بى . رام راق وألو د وهداودو وثرسماكارجاء والشعراء اللكيار مثل : 


داس كى »و دوى.يم. تاق » و د سنتاكارى» و ١‏ كار ياننداء وهكذا 


برل 


عت جميع فنون الآدب الكنادى نبضة شاملة » سما منذ [لشاء الجمع الادى 
الكتادى عام 614ل . 


امور امن 


ودخل الآدب الكنادى الحدبث منذ عام .ةا فى غصره الذهى 
ونشطت الفرق الموسيقية والغنائية فى البلاد بقيادة د فى ٠‏ أس ششعرى كانتيا» 
وعرفت فرقته باسم « تاليروء ييا اشأت فرقة موسيقية أخرى مشرورة فى 
منجاور بقيادة ١‏ بانجى » و دكوبندابائى» ويدأت الفرقة تعرف باسم 
مثثّر مندالى ». وكل من هذه الفرق أنتج أنواعاً من الآغانى الجديدة 
والاساليب الحديثة والموسيق فى طول البلاد وعرضها ؟ أن هذا العصر فد 
تبرع شماه سدة من الغناب المتعلين مقل > ق. وى ء يشا .:وسيتارامياء 
وراجارتنام ؛ ومدهراجتا ومغالى وأمثالبم » وكتيوا الأشعار والآمانى عن 
الوطنيةالحديثة والحياة الشعبيةالرائجة فى البلادفى ذلك اأزمن . واختافت فنون 
الاشمار وتعددت أنواع اشر الوط والفاسق والاجتاعى والرواف إلى 
الأشعار العاطفية والمسرحية . 

وأما دن الناحية الروائية فصدرت عدت عدة روايات ومثيليات حديثة 
لم يسيق لبا مثيل أفبا كتاب جدد. ونتجل مظاهر ذلك العصر الذهىفى روايات 
سندرشنا ل م بيائيجرى » وسانديا راجا ل.دكرشناراقء» و | درشتى 
ل م كاستورى » وكار نأ بروك شالمغالى . وتمتيلية و مي الى » اكارائد ٠‏ وأصيحت 
الروايات التارضية البامة الرائعة الى وضعما «١‏ باتيجرى» م دكرور» 
و دمائستىءو «ماسقءىو ك, وى. أيار. حل [عاب وقبول لدى القراء ٠‏ وبعد 
م نكيار كتاب المسرحيات فى ذلك العصر «كيلاسم» و دجارودا » و وسمساء 
و دآدياء روضعوا مسرحيات متعددة تَعال الحياة الاجبتهاعية تمل العواطف 
الوطئية . ومن المسرحيات الشوبرةفىالكنادية يدوك د لجارودا ء ومندودارى 
ل ء ونكتاراميا». 


لفرن 


القفة القضيرةن الأدن الكادئ 


واللقصص القصيرة مكانة مرموقة فى هذا العصر . ويدعى ماسى أيا كتاب 
القصص القصيرة فى اللفة الكنادية ؛ ما القصص الفاسفية مثل الأايام الأغيرة ّ 
220508 08 والرطئية ك د وأسوميىٌ » والتاريضية مدل ! د ملكيه يجا جال » 
ومنها ما مدل الهياة الشعبية نحو , موسار ينا منجاما , . 


وأنا الكتاب الذي جاءوا عدم ققد وصعو|أ دائرة هذه المدرسة, وأدغلوا 
فيب| تحسينات جهندة . 


ومن الآابواب الحديثة الثى ظورت فى الآدب اللكنادى كتابة الرسائل , 
مع أن جذورها كانت متأصلة فيه مئذ البداية حت وصل فن إنشاء الرسائل 
الشخصية إلى القمة فى هذا العصر . ووضعت #رءة من الرسائل المءروفة 
وذات الصيت البعيد مثل : أحلام اللهار (مورق راق و أبانياسا جالو 
لنارائن مات ومنجالو برئيج لكاكارى وسوراسيا لأديا . ومن كتاب 
اأرسائل النفدية لق , ن اس كر يشنا راق ٠‏ والوصفية : بوتايا والقصصية 
ف ٠ق‏ ين » والجذرافية والثقافية : جوكاك رهم جرا . ونحد نوعين من 
كتاية تاريخ الهياة فى الاذةالسكنادية ؛ التاريخ الاتياعى والتاريخ الابداعى؛ ركان 
بوأس المدرسة الآولى المؤرخ المشمبود د تك . وى . جى » > و يتدعم الثانية 
بوتايا . ولأسيرة الذائية فى الكنادية قسمان . روسية وممنوية . 5 هو الحال 
فى .رالود لمدهورا كنا أو أدبية وتاريخية : مل ما فى ١‏ تن ر.رس » لراجا 
راتتام , و كذلك يوجد فيبا ما هو سياسة محضة مثل السيرة الذانية لدوا كر 
وهناك عدة كتنب من أدب الرحلات وضعبا كتابم ةل سيتارامايا ودجوسارى» 


ودهاثرىء وغيرمم . 
وأما نهضة النقد الآدنى فى الكنادية فقد ساعدت على توسيع التزاث 
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القديم والمقارئة بين النظر يات القديمة والجديدة وبعبارة أخرى بين النظريات 
الغربية والشرقية . ويذكر من الكتب الموضوعة فى النقد الآدبى فى الكنادية 
حديثا ه تاريخ الملاحم لاسنسكرتيه , من تأليف « تى ٠‏ بن ٠‏ أسء و تاريخ 
الآداب االكنادية » لمجالى د ودهوانيا اوكا لكرشنا مورتى » وشندو ويكاسا 
د لكار ىع ومعظم هؤلاء الكتاب أبدعوا الكثير فى مكتبة النقد الآدبى ؛ 
وأسدوا خدمات جليلة في عدة ميادين للآدب الكنادى . 


تتجل مظاهر العصر الجدود فى الشعر المكثادى أكثر منها فى شعب الاداب 
الكنادية الآخرى . وإنم تخل شعية من آداما من آثار الفكر الحديث 
والتحول الجديد . والجدر بالذكر أن العصر الجديد يتئاول جميع مراف الحباة 
ااشعبية ويشترك فى مهمة النووض بالادب المكنادى فى العصر الجديد أدباء 
التمون إلى تاف الطبقات والمناصب ومغم الحندوس والمسيحيونوالسامون 
والجيئيون والبراهمة وغيره » ومن أشور الكتاب الهندرسيين فى هذا المضمار 
د لكثمامواد, و ١‏ بااسوا نالء و دهيسائى دنامورتى ‏ و ١‏ مدان » ومن 
المسيحيين « أتابجى ٠‏ . والمسلءين « أكر على » واه شريف ء وأمثالهم . 
ردؤلاء الكتاب الجسدد بدأوا ينظرون [ل الطبيعة من زاوية جديدة . 
وجعلوا وجرة نظر م الوصول إلى الاهداف الإنسانية العليا بدون أرب 
تعترض فها الفوارق الجنرافية أو اللذوية أو الطاثفية . وشوذت الوطئية 
الخالصة همميم وأشعات نار المية فى مخيلتهم . وشرع الكناب فى الاظر 
إلى الأمور بمين التحقيق والائارنة المادية بدون الالتجاء إلى الأوهام 
والتصورات الذهنية المطلقة . وبالإختصار فالآدب اللكنادى يتمثى الان 
مخطى راسخة مع التطورات الئقدمية فى الأداب الشقيقة لافى البند سب 
بل فى سائر أنماء العالم . 


ندل 


هذه اللغة يتحدث بها حوالى أربعة عشر مليون أسمة فى مقاطءة كير الا 
الواقعةى ساحل الهند الغرف الممتدة بينشاطىء حر العرب وساسلة الجبال الغربية . 
وتبلغ مساحتها نحو نمسة عشر ألف وخمس وثلاثين ميلا مبما . وتمتي كير الا 
أصغر مقاطعات الاتحاد الهندى , 


وكان العرب إسمون السو اسل الغربية فى نوب الهند باسم م مأيبار» 
وأما أسماؤها المستعماة فى الكتب القدمة فى الدب «التامل, » و «١‏ الكرنادى, 
فبى كيلم أو مليالم ؛ وكلمة كيرلم » أو ه كيرل» فى اللغة الكنادية هى صورة 
مشوهة اكلمة شيلم أو شيرل فى اللغة التاملية . ومعناها ساسلة الجيال » لان 
كير الا تحدها ساسلة حيال فى الجبة الشرفية من أولها إلى آخرها . ومن أجل 
ذلك سميت كيلم أو جيرللم . وكلمة مالابار تتأاف من جموع كلم ملاوبار . 
وتستعمل دهلا ,أو ده » فى لذات دراويدية للجيل . و كذلك تستعمل 
فى اللخة السنسكرتية أيضاً لنفس الممنى , و «١‏ بار» كلمة فارسية ومعناما 
الكثين . فصار معتى الجموع د يلد الجيال » أو ١‏ يلد كثين الجياك» وأول من 
سمى تلك البلاد باسم مليبار أو ملابارهم الملاحونالذين قدموا إلا من جزيرة 
العرب أو من بلاد الفرس وابتدأتهذه القسمية منذ القرن الخامس الهجرى . 
وأو ل من استعمل هذا الاسم من الجنرافيين العرب هو « شريفه إدريس » 
(معهه - ممه ووم ) واستعمله بعد ذلك , ياقوت الّرى ل لش 
ه - ح؟ ام ) والمؤرخ المشوور أبو الفدا فى كتيههما . 


وورد ذكر يلاد كير الا فى اللكتب العربية القديمة باسم بلاد الفافل 
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ولابن بطوطة الرحالة المشبور وصدف رامع لافلفل فى كيرالا فيقول : 
و وشجرات الفافل شيمة بدوالى أعنب .وم كرسونا إزاء الدارجيل, 
فتصعد فما كصعود الدوالى . وأوراق شجره أشبه أوراق الخيل . وبءضما 
إشيه أرراق المايق ( نوع من النيت يتعاق بالشجر) وشمر عناقيد صغا و[ 
2 : (مهذب ابن بطوطه ) . 


وقبل أرن نعرج على تفاصيل آداب مليالم وتطوراتما . عايئا أن نلق 
نظرة خاطفة حول تاريخ كير الا وعناصر شعوما وعوامل لثتها . وكانت فى 
جنوب الهند قيل اأيلاد ثلاث حكوهات #لية ب نتاء وشولاء وشيرا. 
فأما بانتا فكانت فى أقصى الجنوب » وكانت الجهات الشرقية من تمر دويلاد» 
إلى ره بلارء تحت حك دولا .وأما شير! فكانت أسيطرعلى سوال كير الاالممتدة 
م نكو نكنم شاللا إلى كنا كاري سوبأ » وأرعرقت المشارات الوتد يةالقدعة 
فى جنوب الهند تحت ظل هذه الساطات الثلاث . وجاء ذكر عائلة شيدا فى 
لوحات أثرية مكتوبة فى عهد الآمبراطور أشوكا بامم شيرم بترا . وكاات 
عاصتهم مديئة كوشين ء ولا تزال آثمارها بافية فى شاطىء تبر بريار على بعد 
عانية عشر ميلا من كرشن ولا تزال ؟ كانت . و بعد ذللك بنوا عاأصمتهم فى 
رو نجى كلم الوافعة فى لم عبن بيار ء 

ون العرب شدون إلى كيرالا فيل مهد الاسكتدر الاعظم بقرون عديدة 
وكانت محصولاترا تصد4در إلى سواحل جذوب جزيرة العرب عبر الخليمج 
الفارسى . ومن هناك مان التجار العمرب يقلو م إلى « تدصىء إسور ا . 
وى الاسكندرية » صر بطريق الحجاز , وأما التجار الغربيون فكانرا 
يشت ونالك البضائع من هذ لمدن ثم يصدروتما إلى أسواق بلادمم ٠‏ وكان 
العرب والمصر يون فى الزمن القديم م الرسطاء بين البند والروم واليونان فى 
هيدان العلاقات التجارية . وجاء فى العبد القديم من التوراة أن الإسرا يلين 
كانوا يتاجرون مع كير الافي عبدى داود عليه السلام وسليان عليه السلام ٠‏ 


يار 


بل أ 1 أدب مليالام 


لم يعرف عن هذا الآدب إلى القرن التاسع الميلادى إلا النذر » وبطريقة 
غامضة » ولكن بدأ يسبح هذا الأدب كاملا وباغة حية ناهضة منذ الفرن 
الرابع عشر للميلاد . وأول عمل أدى وصل إليئا من أدب مايالام هو كتاب 
اعرف بأاسم 3 ليلاثلا م » » “طاول التحو واللغة , وقد بذات عاولة ق بعض 
الدوائرالادبية الآدبية لإثيات أن مليالام كانت فرعا للمة الثاملية أيام أن كانت 
الآداب التاملية فى عنفوان شباما فى المصور الوسطى انمضتها اللأادبية » ولكن 
لا يوجد دليل مادى يؤيد للك النظرية . وإذا نظرنا إلى مليالام كلغة ذات 
آداب وعلوم ثرى لا معاجم خاصة وقواعد وأساليب ويحورا قائمة بذاتها 
اللبم إلا بعض الألفاظ السنسكرتية التى استخدمت فى الاشعار ‏ وعاشت 
تلك الالفاظ جنيا إلى جئب مع الالفاظ الاصلية اليالام حتى أصيدت ءا 
منها . حيث يصعب القييز . وفى القرن التاسع عشرايتد] اظام ججديد للته 
طيق فى كيرالا . فكانت النقيجة المباشرة لهذا التحول هى نشاط التأليف 
والترجمة من السكتب السنسكرتية السكلاسيكية ؛ لسد ما تتاج [ليه المدارس 
الحديثة من السكتب المقررة فى الأذة امحاية . وتحركت أخيلة الشعراء وشحذت 
همموم. و أسكنهم كانوا يقتفون إذ ذاك أثرااشع رالسنسكر ىف التشبيه والتمثيل. 
وان زعم هذه المدرسةالى أنتجت مكتية أدبيةخالدة دغم قدم أساوبها واقتفاتها 
بمناهج المدرسة السنسكرئية القدعة دكيرالا ورماء ) المتوق سنة وا ( 
وهو صاحب الدبوان اأشوور 2 مايورا 20 انهم .٠©‏ 


المدرسة الحدئة 


واشأت أثناء ذلك مدرسة أشرى قأمت روبج الاساليب البسيطة 
السبلة فى الكتابات نثراونظ) .وتزعم هذهالحر 5ه ولا ةكد نغلور ودوعافىءتمبو 


انا 


تر بياد . وكان كل من كنجى كتان تمو ران عق كدنفلور » وأخيه متبحرا فى 
السنسكرتية . ادكه كانا يتفاديان الالفاظ الدويصة فى كتاباتم) كا كان يعمل 
وكيرالا ورماء . وأما ونان فسية) ذهاوة أشخرى فى هذا المذمار إذ كتب 
قسائده فى اللغة الدارجة الشائعة بين أوساط الشحب ء وبهذه الطريقة تتم 
باب جديدآ فى أدب مليالم » وكان طليعة الكتاب المحدثين فى مليالم ٠‏ وكان 
'لادب النثرى لليالم مليمًا بالاصالاسات الستسكرتية النادرة والأاساايب 
الكلاسيكية 2 فى القرئين الخادس عشر واسادس وثر للميلاد . وادكن 
كير الا ورما حاول بنفسه تيسيطبا وحل رموزها وتشريح غوأمضبا . ومع 
هذا أصيح أسلوبه العالى وتدبيره الدقيق ثقيلا إلا على الذين تيحروا فى 
السنسكرنية , ولا مراء فى أن استخدام الكلمات الصعبه والآساوب المعقد لا 
شق واغة حية ناهعة » وبناء على هذا لال هذه الطررقة شيوعا ال ثر بين 
أوساط الناس » وأدركت الصحف والمجلات صدوبة بالغة فى اقتفاء هذا 
الاسلوب فى الكتابات اليوهية . وفى ذلك الوقت ظبرت على المسرح مدرسة 
جد بدة فى أدب مليالم فكتب و سشدو ميثر نء قسته المشبورة د [ندوايك , 
فى اغة دارججة وأسلوب سمل وكانت هذه ألقصة تحديا ظاهرا الكتاب الذين 
كانوا يسكتيون فى المكلاسيكية » وأمبتت أن ميزة الكاتب القادر كن فى 
إنتاج أفكاره فى اغة شعبية » وفى استخدام الادب للحياة ؛ ثم ساء أديب 
آخر إلى الميدان وأنشأ طريقا وسطا بين اسكلاسيكية العويصة والدارجة 
الميتذلة رهو افق راجا راجا ررهاء» ركان نحويا مهرو فا وشاعرا كميرا 
وناقدا حرا فوضع كتابه د كير الا بانينيام » وهو سجة فى النحو المايالمى ٠‏ 
ويمكن أن يقال [نه هذب هايالم من الاساليب اذ حكرنية القدمة الى 
كان يتبعبا كير الا ورما » ودن الأساايب المبتذلة اتى كان يتزععها وكانى م 
وانتبى هذا الدور الاعدادى فى عام 1186| 5 

والجدير بالذكر أن هذا الدور مع غرابة انتاجه الفكرى والعلى كان 
ذا شاط متذوع الاواحى » وزود ذلك الدرر بصفة عامة أدب مليالم بذخيرة 
قيمة من التراجم ااسنسكرتية والإنجليزية وتمت فيه ترجمة الملاحم الكبرى 
والتمثيليات المشرورة وبءض القصائد المعروفة مثل د كار! سيروا». وفى هلما 

| 


الدور أخذت الكتب الانجليزية الكلاسيكية نصيها فى ترجتها إلى مليالم . وقد 
تثاول كتاب ذلك العصر فى تمثياءاتهم ورواياتهم النظريات الحديئة المتطورة 
فى الحياة العامة . م يتجلى ذلك فى « كليانى نادم , تأليف «كوجوفى 
تهميوران » . وهو كتابي يتذاول الحياة الاجتاعية الشائعة فى ذلك الوقت . 
وكذلك رواية مسيم نادم » من وضع الكاتب الرواق دماو يكرا ترا كان » 
الى تنعكس فيها حياة الطائفة المسيحية . وباخلة فإن ذلك الدور الاعدادى قد 
جعل مليالم اغة غنية مهلة المذال . وغذاها بالمكونات اللازمة أنهضتها الحديثة » 
وبث فيا روخ النشاط الآدى الجديد . 


الدور الحبديثك 


أما أدب مليالم فدخل فى دور ثورى حدديث من اوم أن صدرت فمليام 
القصة المشهورة « :الينى , للكانب « كاران أشان » وتدور القصة حول حب 
نرىيء بتصاعد ممع [أنزام مثل عليا فى أدواره بكل مهارة ودهاء . وهانت 
نالنى الوثية الاو لى للروح الجديدة فى أدب مايالم . ومن الشخصيات البارزة 
فى رك التجديد والإصلاح فى أدب مليالم فى العصر الحديث الشاعر الكبير 
الواحل دولتولء. وحدث تغير مرموق فى تاريخ أدب مليالم منذ أن 
صدرت تصيدته المشهبورة رأو دوقتيرم» (أى صورة) فى عام ١١16‏ . وكان 
شاعراً استممت فيه مايا المهسد الماضى وصور العهد الحد انث ٠‏ وأما ترجمته 
الحرفية اه د راماين » اأى كتما د واايى » فنقطة تحول فى تاريخ مارالم . وأما 
أقطاب النهضة الحديثة فى الا'دب اأشعرى اايالم فهم د ولتولء و ١‏ أوللور , 
وه كران آشان » ٠‏ دكان أوللور يتبع الطريقة السنسكرتية القدمة وينظر 
الحياة ويعالم قضاياها بوجبات نظر العرد القديم , فلذا لم تنل أشعاره المسكانة 
المرموقة بين أوساط الشعب. بيتها كان اران آشان يقناول شدُو نالحياة الشعبية 
العادية فى أشعاره وكتاباته وتأثر بكثير من الموضات الحديئة فى الميادين 
العلمية والسياسية والا"دبية وغيرها . وناات أشعاره صيتاً بعيداً وقبولا 


حسناً لدى الشعب . فوصل الا "دب الشعرى فى مليالم إلى مكانته الحالية . 
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3 م: بانيكار 


ك.م. باثيكار وهو أحد مشاهير الكتاب المحدثين فى لغة مليال » لسكن 
شهرته فى شار ج كيرالا كد بلومامى بارع ومؤرخ ممروف وكاتب قدير فى 
الابجايزية » قد أخفت هل. كثير من الناس أنه كاتب ملبم فى مليالم أيضاً ‏ فلا 
تمد باب من أبواب الآدب إلا وله فيه إنتاج قيم سواء فى الدب 
الشعرى أو الآدب التثيل أو القصصى أو النقد . ومن قصائده الممروفة 
د شينتائر! نغينى » وبتك برينايم وأنايالى . ومن كتبه تاريخ حياته الذى كتبه 
بنفسهء وروايته التارضية المعروفة م كبرالا سمبام , . وتبدر من مؤلفاته 
وكتابائه جليأ وفرة -صيلته العلدية وسعة آفافه الثقافية وتعمقه فى التاريخ . 


احتل الشاءر الكبير ج. شنكرا كروب مكاناً متازأ فى الآدب الشعرى 
المعاصر مايالم. وله أسلوب سول بسيط فى أشعاره تفهمه عامة الثاس وخاصتهم 
وهو زعم الجيل الحاضر وتغلذل إلى أسماق القضايا الراهنئة التى بواجهبا 
الشعب . وأشعاره نموذج للمدرسة الحدبثة . وتأثرت تأهلاته وأفكاره 
بمطالب الشمب الاجتاعية والافتصادءة فى الوق الحاضر . جاءت أشعاره 
انعكاسا لتقدم الجيل الجديد , ويتناول مطالب الشعب بطريقة تتقارب مع 
وسبات النظر اليسار يه 6 تسميها الآن. 


دور المرأة 


وللكائياتدورهام فى ميدان النبضة الآدبية الوالم » ومن أثمر الكائبات 
فى الدور القدعم أى فما قبل عام ١٠‏ للميلاد د أكارأماء التى كنبت روايتها 
المثبورة د سيها دوار جم » بأسلوب كلاسيكى . وأما العصر الحديث 


15 


فنجد فيه شاعرات عديدات وأديبات شت بلمين دور حيافى الاتدب. ومنبن 
وعالا مق أها. ووتمرى جو ن عن و ناووق أماه ٠:‏ وكانق وا بالاامق اما 
شاعرة الاأمومة . بينما كانت ١‏ هيرى جون » تغذى كتاباتها وأشعارها بأفكار 
فلسفية وديئية . و من المؤسف أنما فى أشريات أيامها أصيحت فى غراهب 


النسيان ٠‏ وتمتاز أشعارها برقة الخيال وعلو الا فكار ومتانة الأساوب ا 


العصر الحد بك 


دخل الآادب الملبيالمى فى دور جديد #ورى منذ 50م . حيث ابتدأت 
الحركة الوطنية . ولشأت مدرسة جديدة فى الآدب تستلبم أفكارها من 
الجناح اليسارى ف الميدان السسياءى . وامتازت هذه المدرسة بالتقد الحر 
الصريح والمطالب القومية والوطنية واشتهرت باسم : « بروجامنا وادم , أى 
الحركة التقدمية . وفى مقدمة أبطال هذه المركة فى مدان النقد الصرريح 
«جوذف مندشيرى, و « أي بى بول » و ١١‏ بال كرلشنا بلاى » . واشتهرت 
هذه المدرسة فى القصص ااقصيرة والروايات . ومن الشعراء البارؤين اهذا 
الدور د شرى دهرا ميئون » وجويال كروبتء ودبالاى ناراين تابر . 


واهتمت المدوسة الحديئة كثيرا بتصوير الوقامع الراهنة بدون الإلتجاء 
إلى التصورات الماضية. وأما رواية دباليا كالا سكبى» أى ( صديق الطفولة )؛ 
الكاتب المعروف متمد بشيرء فتمتر م نأحسنالروايات فى هذا المضمار . ومن 
الكتاب المعروفين الروائيين فى الوفث الداضر «١‏ تكازى ء وروايته الآشيرة 
د شمين » أى الار بيان (فى العاهية جمبرى) صورة صادفة لهياة مجتمع الصيادين 
فى شاطىء كيرالاء وتعد وشعين , أحسن الروايات المسكتوية فى 
مليالم إلى يومنا هذا . ( وجدير بالذكرا أنها أول روابة هندية تنشربالعربية ) 
ومن ضمن الآدباء الذين زودوا المكتبة الآدبية لمليالم بالقصص القصيرة 
والروايات الحديثة مر س.ك. بوتاكات , رد ك.ت, تمد , وامثاله) , 


نا 


التمثيليات والدراما 


وللتَمميليات والدراما أيضأ مكاءة كبرى فى أدب مليالم » ومن التُثيليات 
المعروفة فى أوساط الشعب الان فى كررالا مثياية ١‏ كوروبلا كارى » أى 
مدرسة بدون معلم. لكاتب المشوور دس . وى رامانبلاىء الى تكزاول الهياة 
الاجتماعية الرانجة فى طائفة ناير فى كبرالا . وكذلك نعط الادب التقدى فى 
هذه الفيرة و بد له دور حديث مدل أن ظور فى مرح النقد مشاهير النقاد 
مثل « مند شيرى » و « بول» وه بال كريشنا بلاىء وأمثالهم . والان 
أصبيح الآدب النقدى فى ميلم جرءا هامأمن أدابما وبطريقة تقدمية إذيتشىَ 


مع اليج الحدبث فى البحث والتنقيب والتثاول ٠‏ 


تاريخ الاداب 


إن هناك نهضة ميمونة فى كتابة تاريخ آداب مليالم من مختاف النواحى . 
وفى مقدمة السكةب الموضوعة فى هذا المضمار كئاب للم رخ المشورر 
د ب . كوبند بلاى » صدر فى أواخر القرن التاسع عشر . ومنذ ذلك الحين 
أشط البحث والقحيص حول تاف التواحى لنشماطها الآدنى . وهذا البحث 
المتواصل قد ألق الضوء على ؛واح عدة بجبوة أو غامضة لليالم وآدابها . وقد 
أسفر ذاك البحث عن ١‏ كتشاف رجال بارزين أسدوا خدمات جليلة لادامها 
فى عنتاف المصور ولتم مدرسة الا'دب التارضى فيها الان شخصيتان 
بارزتان هما , ناراين بانيكار» و « ألور براميشور أيارء ويتأاف كتاب 
تاريخ لغة مليالم وآداما لناراين بانيكار من سبعة أجزاء , وأما تاريخ مليالم 
أبرميشور أيار فقامت بطيعه ونشره جامعة كير الا ٠‏ وهو أيس برد 
تاريخ لأداها» بل تاريخ شامل لكيرالا كابا » ويبحث عن شعرائها الذين 
كتبوا فى السنسكرتية وآدابا وكتاما بصفة ءامة , 


١١ 


ويجدر بناقى هذا المقام أن نذكر امم اللذوى الكبير الدكتور دك . م. 
جودج » أن أم [نتاجه فى دذا المزمار 5 لاماشر يدا » رقو إساعد كثيراً على 
تفهم التطورات الآولى اليالى كاغة مستقلة قائمة بذاتما. ومن الاؤسف جدا أن 
التاريخ ل 'يأخذ مكانته االائقة فى أدب مليالم إلى مدة طويلة إلافى كتاب 
وضعه د ك. ب. بدمذا بها ميئون ءفى تاريخ كوشين فى بجلدين » و بعض الرسائل 
والكتبيات » ولكنها بعاريقة غير منظءة مستوعية . 


الصحافة 
ودخل الادبفى كير الادوراً ديد مال 2 شاط الع سافة فى اليلاد 8 
وأرى الأن فى كير الا اأعسف واغللات امار لكر مع صقن 2-0 . وما 
يذ كر بأن كيرالا!أ كثر مقاطعات البئد لسبة فى التعلم . وأصيح فيها الأدب 


جزءا لا تدرا من سدياة الشعب بصفة عامة . 


ملرالام العربية 

منذ أن توافد العرب على م حكيرالا , المعروفة فى السكتب العرببة بام 
( مليبار ) » وساضصو! مساهمة فمالة فى شتى مرافق الحياة الشعبية فى البلاد ؛ 
اضطروا إل تعل لغة مايالم لفرض أو آآخر . واختّرعوا فى أول الآمر حروفا 
خاصة للغة امحلية أى مابالم . وهذه الحروف تكتب فى شكل الحروف العربية 
اتصرف إسيط في مض مزيا . واشهّرت في بعد بام الخر وف العربية ليام 
وأصبحت منذ ذلك لين لغة عاية لطائفة المسلين ( المشهورة باسم: د مابلا ) 
أ حروفا خاصة على أدق التعبي . ومن أمم العوامل ااتى دعتهم إلى [ختراع 
هذه الحروف هو حرصم على الاحتفاظ بالنطق الصحيح و بالهيئة الاصاية 
يعض الكليات المر بية والمصطادات الشر عية دون تمر نف ولا تبديل . مكل : 
تمد والوحمن والصلاة والقرآن . فإنه لا ترجد فى أغة مايالم حروف «ح. 
وص. وق . وض» وغيرهاعن بعضالحروف الختصة بالعربية والياعشالاخر 
لاختراع هذه الحروف هو التسريل للعرب الوافدين إلى كيرالا على تعلم لغتبا 
بواسطة الحروف المألوفة لديهم » لآنه يصعب عليهم الإلمام بلغة غريية عنهم 
كتابة وتحدثا فى آن واحد , 


فنا 


ولطائفة مابلا المسلءة فى كير الا آداب خاصة ؟ أن لبم حرو خاصة . 
ومنها الآغانى الشعبية المعروفة باسم : د مابلابات , أى أغانى مابلا . وهذه 
الاغانى تمثل غالبا الحياة الإجتماعية والفكرية والدينية الشائعة لدى مابلا ؛ 
ومن ميزات تلك الأناق أنبسا مضتورى على كات عرلية ) وفارسية وأردية 
وتاملية وسنسكرقية و لبا أوزان و >ور خاصة » وتصوير رائع جميل لاوقائع 
حيث يذب قالوب السامعين , وكتبت معظم هذه الآفانى خاصة اطائفة مابلا 
فى مليالم العربية . وتعتبر مليالم العربية لذة مستقلةذات خصائص وميزات ؛ 
وهى مظبر عام للعصر الذهى لطائفة مابلا فى مالابار ولا تزال تحتفظ بهذه 
الاغانى الشمبية والاناشيد التقليسدية فى بيوتهم ومعاهدم وأفراحمم 
و اجتماعا توم جلا بعد جيل ٠‏ 

أثر اللغات الاخرى فى لغة مليام 

أما مليالم فن سجيتها أن تقبل الكبات والمصطلحات الخاصة من لغات حية 
أخرى ء ثم تمزجها مرباً حتى لا يعرف مأشأها الاصلى ومصدرها الآول إلا 
ياحث عقق . وما هو جدير بالذكو أن الردابط التارضية والثقافية بين 
العرب وكير ألااثر جع إل عبود فدعة د .كان التجار العرب يفدون إلى 
سوا لبا بماءات وفرادى ويستوطئون مثاك ثبورأ وأعواماً » ركانوا 
إساهمون مع الآهالى فى لشاطيم الثقافى » وعن الطبيعى أن تبث اللغة العر بية 
نفوذها على مليالم وتؤثر فيبا بشكل أو بآخر . وأما من للناحية السياسية 
والإدارية والمسكرية فقسد كانت الوند كلها أو جلبا تمك السلاطين المذول ؛ 
وكانت فيها جبوش أفذائية وإيرانية وتركية قرونأ. وكان ابؤلاء الحكام 
نشاط كبير فى سبيل النوضات الآدبية واافنية إلى جااب النفوذ السيامى 
والعسكرى وكانت لفتبم الرسمية العارسية أو الآردية؛ وكل واحدة منها عليئة 
بالكلات العربية والزكية رالسكردية وما إلى ذلك . فأصبحت تلاك الالفاظ . 
خصوصاً فما يتعاق بااشئون الإدارية والعسكرية متمكنة فى اللذات البندية 


الحلءة. و باختصار فلغة ملءالم تعتير فىهذه الأيام لغة غئية لبا آذابها وفنونها ,؟ 
لك : : 0 ا يل 


رضن 


| لل سسأ مساك 


آسام ولابة تقع فى أقمى شرق الطند» وتبلغ مساحتما حوالى 65م 
ميلا م بعا . وهدد سكانها نسعة ملابين لسمة . واءتها إحدى اللغات المنحدرة 
مر السلالة الآرية الهندية » ولسكنبا امة آرية خالصة من ناحية النحو 
والمفردات والاوضاع . وترجع الاغاث : الاسامية و م أوريا » والبنغالية 
الشائعة فى ولاية شرق الهند فى أصلبا إلى اللخة القبلية المشهورة : ٠‏ برائشيا 


أب رمشاء 3 


إن التاريخ البدا لادب الأساى يعرد إلى القرن الثالث عشر . ومعظم 
الأذاب الأسامية خلال ذلك العبد حورم حول الشدون الدينية . على أن الادب 
الآساى لشط فى القرن الرابع عشر تحت رعاية رجال القبائل والرصماء 
امليين . وان هذا هو العصر الذى ترجم فيه الاديب السكبير د مادماب 
كندالى » ١‏ رامائنء بناء على طلب ملك ١‏ مها ما نيكيا» »وترجمت أيضأ إلى 
الأسامية فصول من « مها ببارت , أما الأغانى المشهورة ه مناسا .» فقد 
وضعت أثناء تلك الفئرة نفسها . ودخل الادب الأساى إلى دور منظم منذ 
بداية حر 5 ١‏ القيشمارية » المشوورة الى قام بها ه مفكر دبو » فى القررن. 
الخامس عشر » ويعثتير الأساميون شخصية و ستكر ديو » رمزاً الحياة الآدبية 
والروحية فى القرون الوسطلى » ولم يكتف « ستسكرديو» وأتباعه الاولون 
بالدعوة الديفية وبالخطب الثقافية فقط . بل بثوا الحياة فى الشعب الأساى فى 
جميع المرافق الروحية والآدبية والثقافية والإجتاعية » وخلقوا كياناً خاصاً 
متبنا » وأنتج الشعراء القديسون فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر أدياً 


رن 


عاليا فى عدة تواحى فى العلوم واافثوت والتراجم » وترجوا ,2 مباجارت « 
و « داماين » و دهجوت برانء . وكذلك أنتجوا قصائدديذية معروفة باسم : 
« بارجيت » وتمثيليات مشوزررة بامم د[ نكيانات , وهكذ | أصبح الادب 
الآساى خلال هذه الفترة ذا مبادىء وأسس ثابتة» وف القرن السابع عشى - 
تظور الآدب الأساى تطوراً ملحرظاً تحت رعاية ملوك سلالة « أهوم ع . 
ومن أم ما غذت الآدب فى ذلك العصر الوثائق التاريخية واللوائ والقوانين 
المسكية التى كتبت ف الشعر فى البلاط المسكى ١‏ أهوم » ويفال مجموع تلك 
الوثائق « بورانجى » ١‏ ويقول المؤرخ المعروف «ج.١.‏ جريرسن» فى 
كلامه عن الآادب الأساى لذلك العبد د إن الأساميين لفخورون سجداً بأدابهم 
الفومية » وتعلموا آداءهم وعلومهم الوطنية بكل شخف وبرعوا فيباء . 


والاعال الآدبية التارضية المعروفة ببررانجى ذات قيمة عظمى ٠‏ وتعل 
الم بورانجى» والتخصص فيها لازم كل شخص متهل فى منطقة آسام ولا 
نتأق له أن تحمل كفاءة علبية إلا إذا تبحر فى تلك القوانين » والوثائق 
التارخية القدعة . ويبدو من استعراض عام حول الأداب الندية أن اللخة 
الأسامية ترخر بكتب ومقالات وضعت شعراً ولثراً فى تاف المواضيع ما 
جعابا [حدى اللذات الحية أطندية من جميعالثواحى وتاناول تلك الموضوعات : 
الطب والبئية والمساب وكذاك الرقص وغيره من الفئون اجميلة . 

كآن لادب الأساى يتطور تحت رعاية اليلاط الملسك من الناحية التارضية 
والقانونية » وكان رجال الحركة ١‏ الفيشاوية » يساعدونه. وتحد عن حياة 
كبانها وقديسها عدة مؤلفات تعرف بام : « أشرتيا بوتس , رهذا نوع 
جديد فى آدابنا العامة الوطنية . أما قبل ذلك العبد فإن الآدب كان مقصوراً 
على مدح الأطة والاناشيد الدينية وأساطير الاولين . وأخذ يتناول شئون 
الحباة لعامة الناس وزحمائهم مئذ أن وضعت دبورانجى» و «لشرتيا بوئيس », 


و1 


العصر الحد دث 


كان النصف الاخير م القر 9 الثامن عثر والثمف لول من القرن لاتاس 
عشر فثرة حالك فى تاريخ آسام وآداببيا لاتما كانت ميداناً اللازمات 
السياسية والاختلافات الديية والإعتداءات على أراضيبا من جانب البور ميين . 
هذاق الاأعوام 5لم1 م كإماء يعزو وقد أدى هذا الذزو إلى ضياع 
حرية آسام واستقلاابا . وفى بداية الحم الإنجايزى رمن دعم لك «باموع 
كاأت اللغة الأسامية تدرس ف المدارس الإبتدائية والثانوية وتستخدم فى 
9 الااهلية ٠‏ ول عام مز نفسه وصل إلى آسام وفد تبشيرى أس يك 
من شيْعة « المعمدائمين » وأثو امعيم فيا أو ١‏ ما كينة طياعة كجز ء من معداتهم 
وأجرزتهم التبشيرية » فأصذذرت البعثه التبشيرية الامر يكية منذ عام يمو 
بحلة شهرية فى اللغة الأسامية إعبا د أررنودائ » ٠‏ وإلىجانب الكةبالمدرسية 
أشر المبشرون المسيحيون مطبوعات ديلية عديدة . وا إتدأت اللغة الأساهية 
تعيد مكالتبا السابقة بفضل مساعى هؤلاء المبشرين وبتا بيد من الوعماء امحليين 
فى عام “هذا ٠‏ دقل العالم المبشر المشوور دب. ج. مور» فى عام بهبه١‏ 
فى معرض الكلام عن الإنتاج الا"دبى اتلك الفئرة : « إن الا'دب الحديك 
الأساى سواء كان منه المسيحى » أو غير المسيحى من إنتاج ستين عامآ من 
النصفف الا خير للقرن التاسع عشر ؛ وإن ١‏ براؤن» ودبران سن » 
و« ندى لوى» م الثالوث الذى يعتير كنواة الأدب الأساى المسيحى . 
ولكن النهضة الا'دبية بكامل هيئها قد أنت إلى حين الوجود فى بداية القرن 
العشرين ٠‏ وذلك بفضل مساعى الشيارس الذين تثقفوا بثقافات غر بية 
وألشأت طائفة من هؤلاء الشبان>لة شورية فى اللغة الأسامية,امم: « جو نا كى » 
١‏ حشرة الثار ) . ويقال بأن احرك الا“ول لبؤلاء الكتاب الشمبان فى الا*دب 
الحديث ما فى الوطنية ااندامة فى قأوهم ٠‏ ونوا يغذرن الا'دب الجديد 
بأفكارم وآرائهم العصرية وذلك ف فنو نالقصصالقصيرة والقثيليات والروايات 
بالإضافة إلى الآداب الإجتاعية والدبنية والخلقية. يا قاموا بتشاط واسع فى 
البحوث التاريخيةوتا ليف الاغانى اأشعبية»والقصصالروائية والوطنية الواقعية. 
عر 


الادب. ال بداعى 


إن الشعراء قد شحذو! طبائعوم اليا ليةوالفكر بة بالآدبالانجليزىالحديث: 
فأصبح معظههم يكتبون فى الادب الإبداعى ويحيون الجال الطبيعى . ومن 
أشبر الشعراء الابداعيين فى آسام ‏ لكشمى نات ء وهو فى نفس الوقت 
رواق معروف وحن قدير , تخطى التقاليد المتبعة فى الشعر وأبدع نماذج 
جديدة عصرية . ولم يكتف باصلاح الطرق القديمة » بل أوجد أوزانا وحورا 
حديثة لم يسبق لها مثيل . وله أعمال غالدة فى الأغانى الطبيعية والأاويرية » 
وأغافى الفرق الموسيقية » وغذى الآدب الأساى ومله بالعظمة عن طريق 
قصائده المشرورة «١‏ أمار جنا هوى » و « وآسام سئجيت ء وأما الفكرة 
الإبداعية فقد أضدت تتأصل فى الادب الأساى منذ أن اتخذ طريقته الاغاذة 
م لكشمى نات » لنشر أفكاره الوطنية . وظبر فى الممدان الوطنى كانب آآخزر 
وهو دك بوتأجاريا » ومن قصائده الوطنية المشبورة «جنتانال» أى الاشكار 
اللامعمة » و « جنتائرانكاء أى أمواج الآفكار . وكان يبتم كثيرا باستقلال 
البلاد وإزالة الفساد والظلم والجور الذى شاعفى الجتمع.وكتب م ستدراكارء» 
عددا من القعسائد المليئة يمال الطميعة ورقة الخيال . ومنها د برانما» و د بين 
تزاف عونا [ل ذلك ونا كينا بالفنامرت الأرلنية اضوع 
وظبر فى مسرح الشمر أيضاعددمن من الشعراءاروحيينمثل: «دورجيسوراء 
و د فيل مانى » . والشاعر الممتاز الآخر الذى ظبر فى ذلك العصر بالذات 
هو ١‏ أمييكاجيرى , وإلى جانب كوته شاعرا كبير! كأن.مطربا بارعاومفيا 
معروقا وسياسيا نكا : روطنيا مخاصا ونشرت قصيدته المشبورة د توي »> 
أى ١‏ أنت» فى طام هلول وتمتاز م تومى» برقة انخيال» وااتصو يرالبدبيع 
جخال الطبيعة . وفى أخريات أيامه قد تغيرت وجبات نظره تو الحياة بعد أن 
سام مساهمة فعالة فى الحركات الوطنية . 


الاك 


الادب الثورى 


كان الآدب الأسامى إلى زمن الحرب العالمية الآخيرة يتمين بطابع اجمال 
والخيال والوطنية . ومنذ ذلك الحين بدأ الأدباءالشميانيتا ثرو نكثير | بالافكار 
الإشتراكية والفكرة الماركسية . وتأثروا أيضابالكتاب الأوربيين وأساليهم 
ونظرياتهم فى الموضوعات الرئيسية » وكان معظم الادباء والشءراء من هذا 
الجيل الجديد الذين أتموا الدراسات الجامعية أوالذين تعمقو اف الأداب العالمية ؛ 
وتثاولوا فى كتاباتهم وأشعار هم بصفة خاصة الاستغلال الاستمارى والتصادم 
الطائفى » وضرورة تخير سريع فى الحالة اأراهنة . واستخدموا أساليبشديدة 
الأبجة وعيارات مثيرة لتحريك العقول الخاملة وشحذ البمم الراقدة نهو :طور 
اجاعى شامل وأاصلاح عام ٠‏ و#نيوا الاساليب القديمة واختاروا طرقا 
جديدة فى آدايهالحديثة . واخترعوا تصوراتجديدةو أخيلةحديثة وعيارات 
جذاية عصربة . وف مقدمة هؤلاء االكتاب التقدميين ديار واءوكان إإستخدم 
الاساليب الخيالية والواقعية كلتيها فى كتاياته » ويعالم المسائل الاجتاعية 
بسرد الوقائع وتصوير الحوادث معالجة تقبلبا المقول وتتأئر ما الافكار . 
وأها الكائب المعروف الآخر فى ذلك العصر فهو : ه ناؤكنداباروا» فوضع 
مؤلفه م فى آرنيا » فى أساوب مركب من السكلام العادى الذى يتحدث بدعامة 
الناس » شعر! جديد! مليمًا بالأشبيبات البسيطه . وما يستعاد إلى الآذهان أن 
الصحافة لها دغل كيين فى هذه الوضة الآدبية الدب الأسامى ف العصرالحديث » 
وتعد « رامد هاو ء فى مقدمة المجلات الى سيقت بالمساعدة فى هذا المضمار » 
فقد اسجتمع على صفحانها معظم السكتاب الور بين والشعراء الجدهالتقدميين » 
كأنهم هائلة واحدة يربط أفرادها رباط الادب التقدمى . وخرج الادب 
الأسامى مند ذلك العبد من [طار التفليد إلى ميدان الاصلاحات السياسية 
والاجتتاعية والاقتصادية . 


١14 


التمشيلية 

واللغة الأسامية مبتمة مئذ القدم بالقثيليات والمسرحيات » فالقثياية 
المشبورة ١‏ أنكيانات » التى تمثل حالات القرون الوسطى ف اليلاد تحتل مكانة 
مقبولة فى أوساط الشعب ؛ تعرض على المسارح فى المدن والقرى » وإشاهدها 
القرويون لشخف بالغ . ولسكن القثيليات الحديثة نشأت فيبا ننيجة النفوذ 
الغرى . ومر_ الذين وضعوا الثثيايات بالاط الثرلى «جونا بيرام » 
و دهتسندرا ,»و درودرارام.. وكتب الكاتب الكيير «١‏ بدمانات 


ومنذ أن استقات الهند أخذت المَثيايات التارضية والقومية تحتل مكاتتها 
المرمونة فى أوساط الكتاب » ومن أشبر كتاب الآدب الحدبت العصرى 
جيوق برشاد أكروالا, و , كلاننداء و و شند راكندا , ولما أن أنم 
د جبوق برشاد اكروالاء تدريبه فى أوربا تأثر إلى حدما بالنفوذ الاجنى 
فى [إنتاجه . : 

القصص القصيرة 

ول يكن الآدب الأساى إلى القرن العشرين متقدما فى ميدان القصص 
القصيرة التى يرجع الفضل فى الأشارها إلى التفوذ الذرى ٠‏ وأول من وضع 
قصة قصيرة بأسلوب حديث هو و للكشمى ناتهه بزيراقٌ » وكان صحفا 
فتجلت فى قصصته حالات الشعب فى شتى مرافق الحياة » وجمع الآن قصصه 
القصيرة فى سلسلة كتب ١(‏ )١ه‏ ساتهو كتاركو ق» (؟)«جون بيدىء 
(؟) «١‏ سورابهى» . وكتب ١‏ لكشمى ناتهه شرماء أحدث القصص 
القصيرة » ا أنه عالج لأول مرة حالات المرأة فى اجتمع ٠‏ وبعد الخرب 
العالمية الثانية حدث تطور عام فى مواضيع القصص القصيرة والتثيميات 
والروايات والاشعار . وأصبحت هذه الفئون تالح الآن فى معظم الحالات 


أل 


وامشكلاذت والقضابءا التى :واجببا عامك: الناس واأعال والفلاحين ؛ لعك أن 
كانت فى المأضى تعاس التطورات الإجئاعية والاقتصادية لاأطيقات المتو سطة . 
وقد أصبحت أيضا مصدر إلحام لللكتاب فى الوقت الحاضصر ٠‏ وف مقدمة 
السكتاب الذين يستخدمون أقلامبم فى بيان حياة الفلاحين وموففهم الاجتماعى 
قدا وحديئًا الكاتئب المشهور د عبدا ملك . واشتهرت أسالييه بسرولة المذال 
ووفرة الخال ورقة اأشعور 5 
ألر سأ كل والمقاللات 

ومعالا شك فيه أن الدراسات الاتجايزية قد ساعدت كثيرا على تقدم 
الفكرة الوطنية والافتخار بلخة الشعب الخاصة وثقافها وتارضخها . وبغاء على 
ذلك تعمق عددمن العلماء فى دراسة التاريخ الماغى لادب الأساى وتطوراته 
فوجدوا فيها منيءا فياضا لقا لات و الرسائل النارضية واتيمك دسوريا كان » 
فى كتابة المقالات التارضخية ٠‏ وبدأ « بمويان » فى وضع الرسائل الآدبية اأقى, 
تجمع بين الأاساليب القديمة والحديثة . وكان بنودها رشرما »يكتب المقالات 
فى أسلوه الخاص الجديد حول تاريخ الأداب الأسامية . وما هو سدير 
بالذكر أن « سوريا كار , قد كازس حياته لطيع واشر الخطوطات والتصوص 
القيمة فى اللغة الأسامية وتبعه فى هذا المضمار د هرى نارائندتا »و «١‏ كالى رام 
مدهى , و وبرت كاماء و ١‏ بالآرا جندرا لكارى ء"وفيرم ونقح هؤلاء 
العلداء وصححوا عددا كبير! من النصوص القديمة فى شتى المواضيع . وأثبتوا 
هذه المساعى امجميلة نرضة الآدب الأسامى وخلوده . وبدت التوضة الثقافية 
والاجتاعية لاشعب الأسامى لأاول مرة فى التاريخ من #وعات القصص 
والآغاى الشعبية النى جمعبا ونشرها الآديبان م لكشمى ناتبه بزبراقء 
و« ناكل جندرا ميوويان » . ويؤكد انا الإنتاج الآدى الذى ظبر إلى «مين 
الوجود خلال النصف الآاول لهذا القرن بأن اللغة الأسامية تحوى فى طياتها 
بذورا تمنح العظمة والخلود لاثراث الآدى للشعب الأسامى مدى الايام . 


« #0 # 


ل 


الاورسية 


هى لنة يتحدث مما حوالى خمسة عشر عليون نسمة فى ولاية أوريا الوافعة 
فى الحدود الجنوبية الشرقية للاتحاد المندى ؛ كم أن هناك مئات الآلرف من 
الناسبة حدثون مها قُْ شارج الحدود السياسية اتلك الولاية وهى لغة القبائل 
القدمة المعروفة فى البعاولة والحنكة السياسية المعروفة بأسماء ١‏ #التجاس ء 
و ذأكالس. و «أودراسء الى نزحت من شواطىء نهر د جنجاء٠.‏ إلى 
٠‏ شاطىء نهر « جؤداورى » ؛ وكانت لما مستعمرات خاصة فى أماكن متفرقة 
فى ضفتيه . وعلى مر الآيام #شكلت منها منطقةواسعة خاصة تعر ف بأسم «أوريساء 
الى هى الآن تحتل مكاءة مرموقة فى الجرورية البئدية . وبناء على الابدأ العام 
بأن اللغات تترعرع والاداب تنضج حينا تتاح لها الفرص السانة لانضج 
الفكرى والايضةالفنية » بدأت الأذاتالرئيسية الألاث فى جنو شر قشبه القارة 
المندية :الاسامية والبنخالية والاورية تتطوروتترعرع إفضل النساك البوذيين 
“لذبن ألفواعدة قصائد وأنا شيد دينية بام م بودها جيانء . هذا فى القر نين 
الثامن والتاسع للبيلاد . وجاء من بعدم خاف اموا يوضع الشروح والحواثى 
عليها » ودخات اللغةالأأورية إلى دو رجديد و أ سلوب حديث منذالقرن الرا بع عشر 
وأما الفثرة النى تمتد-خلال القرون الخنسة من"القرن الرابع عشر إلى الغدصف 
الآخير من القرن التاسع عشر فكانت تمبيدا لبداية العصر الحديثللذات الطندية 
الرئيسية . ولمنا بمبالغين إذا قلذا بأن السكتب الدييةالبندوسيةالقديمةو الملاحم 
الهندية اكبرى قد ساهءت مساهمة فعالة فى نبضة اللغات الحندية وتطوراتها 


وعلي سييل اأثال فإن ,2 راماين > 3 مبامارت »ره جيئأ و3 بوراناس 1 
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كانت #شدان [ليام لعشرات دن المسكتاب اهنود 2 والمترجمين 2( وااشارحدين 2 
والناقديئن فى مختاف المصور . 


ا لحصر الحديثك 


المصر اليد اث عيار دعن الحو ل الكامل ل الجو السائد ف القرون 
الوسطلى » 5 أنه إفلات عن الخرفات والمزعيلات الوهمية . والئرضة الحديثة 
التى أ كتسحت العالم الغرنى والاتصال الوثيق الذى حصل بينه وبين العالم 
الرق قد ساعد على انتشار روح التقدم والاصلاح فى وجبات نظر الناس 
وآراتهم » وإيحاد تغير كبير فى :ظريتهم نمو الحياة . ونقيجة لهذا التطور 
الحديث اشأ فى اليلدان الختلفة وعى أدى عام يتنا لش مرافق الحياة البشرية » 
حيث لم إيسبق له مثيل فى ايام الماضية . و لسكن الاتصال الذى لشأ بين الغرب 
والشرق لم بند كثير! الآورية كأفاد الينغالية وغيرها من ابلذات الشقيقة لسرب 
أو آخر ء وأن أوريه لم يكن لها ولاية خاصة مع حدودها الآريمة إلا قبل 
السنوات العشرين اللاخيرة . ومنذ أن فقدت أوريسا استقلالهاوكيائم|ال1خاس 
فى الربع الآخير من القرن السادس عشرلم ترفع رأسبا كولاية ذات كيان 
إلا فها قبل عشر سئين مغادرة الانجليز من شيه القارة الهندية ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فإن أوريسا لم تكن فيها جامعات أو كليات حديثة ومعاهد علبية 
٠‏ وفنية كا كانت فى المقاطعات البئديه الأخرى » وعلى رغم هذه الظاروف 
الت كانت تحيط ببا فقد حافظت على لنتها وآدبها حية ناهضة . حتّى جاء أبو 
الآدب الاورى الحديث ١‏ فقير موهن سنابى 1 1وا) وهو قاءد 
العصر الحديث لللأدب الآررى» وكان متبحرا فى خمس لذات هندية مع مام 
خاص بالاغة الإنجايزية . وفى الوقت نفسه كان صصفيا مشرورا وكاتيا ماها 
ووطنيا معروةا وترجم كلا من ١‏ راماين ء و دهبا ببارتء من النص الأصللى 
إلى الاغة الآورية الصديثة » كا كتب عددا من الروايات والتثيليات والقصائد 


والركارات اللطيفة وق أخريات أيامه ومع حوالي سرت روايات تعدير دن 


1١5 


أحسن ما كتب فى الاغة الآورية لجودة أسلوما وروعة خيالها ورقة تصوير 
مواقعما وأدوارها و٠قدرتها‏ الفائقة على التقرب إلى القلوب » وإن ١‏ فقير 
موهن ستابتى» وأعماله الأدبية قد حات محل قيول واستحسان إدى عامة 
الشعب بطريقة منقطمة النظير » ومن الذين انتهجوا منبج ٠‏ فقيي موهن 
سنايق اق سيول .م الآادب الحدرث الأررى قى غراف الميادين الشاعر 
أسكبير دراد هانات ,و , مدهوسدن» .وهؤلاء وعدد آخر من الذبن 
-ذوا حذوم فى هذا الميدان بناة الجيل الجديد المتذور فى الشعب الأورى , 


وأثناء هذه اافثرة الحديثة لشأ المسرح وااسرحياتف أوريسا بل وأصبح 
جزءاً لا يتجرأ من حياة أهالها القودية . واتخذ كتاب المسر حيات المعروفون 
مثل «١‏ راماشنكر رائى » و ١‏ كيلا مصراء 6 ل 2 جتوائد سردير » المسرح 
وسيلة للاصلاح القومى ومنصة لنشر الوعى الثافى فى أوساط الناس . 
واستلبموا كثيراً فى هذا الميدان من المسرحيات و القثيليات البنغالية التى قد 
وصات حيئذاك إلى أوج رقها وشيوعبا . وما يدعو إلى الاستفراب أن 
السكتاب الأو ريينجعلوا أبطال تثياياتهم ورواياتهم من عظاء التاريخاللاورى 
«ثل الملوك الجبابرة من عائلة « أننجاهما » الذين قبروا الامبراطوريات 
الكبرى وحكنت أوريسا تحت راياهم , 


ومن الطبيعى أن هذا النوع من الئيليات والمسرحيات ذو مغزى رامع 
لدى شعب ذى تاريخ عريق وماض ميد مثل الشعب الأورى . وخلال هذه 
الفثرة نفسها حدث انقلاب عظم فى تاريخ المسرحيات فى ١‏ أرريسا» حيث 
قام د بايشنا وباتى » بإنشاء مسارح ريفية فى جميع قرى الولاية وأقالهها . 
وكان هذا التطور الجديد حدما هاءا فى تاريخ الأداب والفتون الطديثة فى 
اللذات البندية . وءننٍ أن بدأت اله رك الوطدة في البند وشكات الاحزراب 
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السراسية واشتغل الناس بالتطورات الجديدةالأخرى انصرفت البمم إلى حدما 
قن الوعى الثقاى فطرأ فتور عام فى ميدان الآادب وتقدمه وركود فى الحياة 
الثقافية » و لسنكن .النظرريات السياسية والحركات القومية لا تلبث أن نتخذ أقلام 
الكتاب والشعراء وأخياتهم وال التوصيل إلى عامة الشعب والتأثير على 
أذهانهم . فانسدت تلك الفجوة الطارثة ولو فى وفت متآخر . وأما الشاعر 
السكيير د دابندرانات طاغور ء الفياسوف البنغال الذى وصل إلى أوج 
صيته حيذذاك فكان مصدر إهام وتشجيع اعدد من الكتاب فى الثيليات 
والقصص القصيرة فى غنناف ولابات البند » وفى هذه الفثرة نفسها جرى يار 
شعرى فى الآد ب الآورى حين ظورت قصائد وأؤانى فى أساوب حديث #أناول 
شتى هرافق الحياة الشعبية . وانتجت تلك الفثرة ذخائر ثميئة من الاشعار 


الملهمة والآغانى الرائعة أضيفت إلى مكتية اللخة اللآورية . 
الاغانى الشعسة 


بذاء على انثشار الفسكرة الاشترا كية والنهضة القروية دبت أسماسيس 
التوصل إلى أذهان عامة الشعب فى قلرب المصلحين وااشعراء وزعماء السياسة 
فنتجت عن هذه الفكرة قصص وأغان شعبية تتداول مختاف :راحى الحياة 
بين الفلاحين أو الطبقة العاملة » وأوريسا على وجه العموم ‏ ولاية 
زراعية » كان من الطبيعى أن يكون نقوذ واسع لأفكار الفلاحين وطرق 
حياتهم فى أشيلة الشعراءالذين برريدون أن ينولوا إلى أعماق قلوب الشهعب إثارة 
لحممه تحقيةاً اللأهداف النبيلة والاصلاحات المأشودة . ونستطيع أن نقسم 
الشعراء الشعبيين إلى ثلاثة أقسام باعتيار وجبسات نظرم وميوهم 
وآر انهم : سل 


أولا : التقدميون الذين تأئروا بالمبادىء الاشترا كية أو الشيوعية وماإلى 
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ذلك ) وبعرف د لاء ف العرف العام بأمسم الشعرأم اليساريين ؛ زمرلب. 


أكبر الشعراء التقدميين الذين تعرفون إشعرأء أأشعب دصري ساش 50 
رأى » و« سرى اننتايئنانك, على أن الافكار الثارية الى انقشرت فى اليلاد 
من خلال الاغانى الشعبية والأاشعار الثُوربة أصبحت بمثابة النذاء العام فى 
تاف طبقات الجيل الجديد 7 

وثانياً : الشعراء المقلدون الذبن يسيرون على الاساليب القديمة فى اختيار 
الاوزان والبحور واقتناء المعالى والافكار ' ويتمسكون ف معظم الأوقات 

وأما القسم الثالث فبم المعتدلون الذين يمالجون المسائل الوطئية والمطالب 
الشعية لسر ف النظار عن الإعتبار ات اأسراسية و الفو ار قَّ الشضصية 8 تقد ون 
مارأره ضارآ بصالح اأشعب أو الوطن ؛ وترحيون كل م تزدى إلى فلاس 
ورفاهيت) ولا يخافون ف ذلك لومة لاثم بل المصاحة العامة رائدم والخدمة 
الثقافية قا ئدهم ٠‏ وف مقدمة هذه الطاثفة دسرى راأجاموهن جادنائك , الذى 
اشتورت أشعاره ف اللغة الآورية فى جمال الطبيعة والحب واايطوأة والاسداث 
التارضية 4 3 أن أشعاره ثم منها دراسيه العميقة للآداب القديمة والفنون 
اجميلة والعلوم الحدثة 2 وكان يار الاغانى اأشسءبية ف تاف الموضيوعات 
يكنسح أوريسا خلال الأعوام الثلاثين الماضية ولكن ‏ لاخير أو لشر ‏ 
قد طرأ نوع من الفتور فى هذا الميدان منذ بضع سنين أخيرة وحل حلها نفوذ 


القصص القصيرة والروايات اأشعبية ٠‏ 
الروانات والقصص الشعسة 


كا سيقذكره بدأت الروايات والقصص الشعبية تقبر الاداب الآخرى فى 
اللغة الآورية فى السنين الآخيرة ؛ واضافت الروايات الخيالية نوعا جدبداً من 
التحول الفسكرى إلى الآدب الأورى » وقاد هذا التحول الخطير الروائيون 
المعروفون ه «بان تإس »وه كولى نات .و دكاو شرن عو و شتدرامون 


1 


داس وغيدهم 5 ومعظم هؤلا. الكتاب كانوا بذهبون إلى مرا كنز القبائل 
المتأخرة وإلى القرى النائية الاملاع على طرق حياتهم والاستفسار عن 
مط البوم والا كتشاف لتكالرف الحياة ااتى يعانها هؤلاء ودؤلاء <تى يحلوها 
ويصفوا علاجبا المؤثر فىرواباتهم وقصصبم الشعبية . ومنذأن أصبحت ولاية 
أوريسا وحدة سياسية خاصة فى الأيام الاثشيرة , نااث من أسلطات إهتاءاً 
بالغاً وتوجءأ كبيرأ لرفع مستوى الحياة الريفية؛ واتاذت المسارح والروايات 
اشعبية وسبلة الاصلاح اأقوى وااتعمير الريفى ؛ وأنشمّت ف أوريها أربعة 
من المسارح الحية الراخرة » فوجدت الووايات الشعيية والتثيليات رواجاً 
داحوظاً وقبولا -سنا فوق هذه المسارح ااحديثة» كما أما أصبحت مثارا 
همم الروائيين وأخيلة الكتاب الشعببين » وقد انتهى إذا صح هذا التعبيرس 
عبد الروايات التارضيه التقايدية والا 'سطورية . وآن أوان الرواات والقسص 
الاجسماعية وااشعبية . ولم بخل الاتدب ال ورى س فى النقد و المعاجم وتار يخ 
الآداب وما إلى ذلك من الا“جزاء اللازمة للأاد ب الكامل . وقد نشر أخيرآً 
الجرء الاأول من داثرةالمعارف الاأورية» ويرجى أنتليه الا“جزاء الاخرى. 
ونرى عدداً لا بأس به هن الكاتبات البارعات فى اللغة الا“ورية قدماً وحديئاً 
وجدير بالذكرمن ترون الدكتورة «١‏ كنتالا كارى سبت »و وسرهتى بدبوت 
برأاوا ديوى». وتصدر من أورسا الان أدبع من جر اكد اليو ميه إلى جانب ٠‏ 
عدد من الات الام بوعية والشثورية . وسجات المكتيات التجارية ف 
أوريسا رقنا قياسياً فى السنين الا"خيرة فى لشر اللكتب الادبية . وتتطلع 
الأداب الا" ورية إلى مستقيل باهر ببشر نترطضة ة أدبية ثقافية فنية الى ضيف 


صفسدات جليلة من تراث ادها الجديد إلى ماضيبا انجيد . 


مه جما عم 


ل 


كشمير : هى اليلد اليل المسمى بعروس اابند أو سويسرا الشرق ... 
وتقع فى المنطفة الشمالية للبند » على بعد .وه ميلا هن دطى عاصمة الجبورية 
البندية » وتتصل حدودها الشمالية يبال البمالايا الشاعغة المغطاة بالثلوج » 
وأراضها مفروشة بأشجار الصنوبر وااسرو » وتجرى من تمتها الجداول الى 
تصب فما مياه الشلالات من قم الجبال المغطاة بالثلوج » وفيها لمسات الطبيمة ” 
الملبمة فى وسط الغايات اجميلة والحدائق الغناء » وتتجلى مظاهر هذه المنطقة 
الراكعة » وبال طبيعتها فى أدب شعبها » وشعرائه وأدبائه بنطاق واسع ‏ 
وفما يلى جولة خاطفة حول الافة الكشميرية وآدابما وتطوراتها . 


نشماة اللغة الكشمرية 


لاشك أن اللغة الكشميرية قد صارث وارثْة للبراعة الآدبية المدخرة 
خلال أكثر من سئة قرون فى السنسكرتية والفارسية » ولكنها لم تكن 
لغةرسمية للحكومات ولا اغة الدراسة فى المدارس إلى سنين متأخرة ؛ ويبدو 
من هذا جاءا سيب اضفحلال الصحافة فى الانة الكشميرية وضآاتها » وهيوط 
مستوى النثر فيها . ولم يكن سبب هدا وذاك عدم التبوغ الإنشائ فيا » بل 
فقر التسبيلات اللازمة للنشر » وكذلك الخرد السائد فى عامة القراء . ولسكن 
القصص القصيرة التى وضعبا مشاهيرالكتاب مثل أختر مى الدين و«أوميش 
كوك » وروشن و « نديم » و «١‏ زوتش »و دتاج بيجوم » تبشر مستقيل 


١41/ 


باهر الآأدب الكشميرى » كا تيشر به مثيليات د إشكار جأنء و ١‏ على همد » 
وأمثالهما وهذه الأهمال الادية وإنلم نكن فى درجة عليا من الاساليب 
والمناهج » تدل محتوياتها على خصوبة الآرض وطبيعتها للتحرك نحو حياة 
جديدة تلياج فى كشمير » ويفوح نفحم سم جديد فى كل من الساسة العاملين » 
والفلاحين الكادسين وأفراد الطيقة المترسطة والفقيرة والغنية » والفئائين 
الذائئين والمال الكادحين والموظفين فى المكانب الحكوهية والشركات » 
والجامعات والمعاهد بل فى جماعاثت السيدات اللاقىلا تبردن نيو تمن وستفظن 
ينها أيدهن الى ورثنها جيل عد جيل . 


الشعر أ لكشمير ىق 


إن الشعر السكشمير قد احتل مكانة مرموقة وسط الآداب الشعرية البئدية 
ولكن الثثر الكش ميرى لم يعمل بعد إلى مستوى الثثر من الآداب الاخرى, 
و يرجع تاريخ التراث الأدنى فى اللغة الكشميرية إلى القرن الثالث عشر إذ 
اختار « سيق كانتا » لخة شعبية يغبمبا ابيع لمقالته الدينية الشبيرة : ١‏ ههانا 
يا بركاشا . وفى أول الام كانت الاخة ااشعبية الدارجة تستخدم اللاغراض 
الديتية فقط . فلم تليث أن أصبيحدت وسيلة اسائر الاحتفالات والمناسبات 
الثقافية والآدبية . وكانت كشمير فى تلك الايام تعافى أزماتسياسية خطيرة . 
والفط الثقافى ‏ الاجتاعى كان عتاز بمظاهر الاتصال الوثيق بين فاسفة 
د شيواء والتصوف الاسلامى.: وتتجلى هذه النخمة الجدردة فى كلام د لالدد 
( القرن الرابع عشر ) ومعاصره ااشيخ نورالدين . وتشرب شعر , لال دد» 
#قطوعات من الاغافى الصوفية التى تدور حول نظرية م وحدة الوجود » 
فجاء نمطا جديدا شيقًا فى هذا المظهار . ويدعو شعر نور الذين المعروف 
د بنئد ديثى » إلى توازن تام بين القوى المادية والررحية . وقد سيق لور 
الدين د كبيد» فى الدعوة إلى ضر ورة النظام الداخلى والتجرد النفءى وفى'زعم 
نضا لضد اجو دالرو حي والظاهربة . ودعاهذان لص وفيانالاسلام والبندوسيةإلى 
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هدف واحد مشترك » ووجبا دعوة حارة متحمسة نو الاخوة الإنسافية 
والمساواة الاجتاعية والوحدة الروحية ٠‏ بصرف النظر عن الاختلانات 
الديئية والطائفية والجنسية واللذوية والافليمية » وما إلى ذلك من الشكليات 
الى لا تمت إل الحقيقة بصلة . وأثى بعد ذلك عصر الشاعر الصوفى ١‏ مود 
جاىع وملك زمام الآادب الشدرى فى الكشميرية على نمط م الثنوى » 
الفارمى ومنح تمولا جديدا اللادب الصوفى وألبسه ثوب التجدد والتطور 
العصرى . وأما الأراجم الكشميرية للمؤافات القيمة الفارسية مثل : , إوسف 
وزليجاء و دليل ينون » «وكاريزء فكانت تعتّير فى مقدمة العمل الآدبية 
النى غذت الآدب الكشميرى عراهب الآدب العالى . وقدم د هيمل » مثلا 
يا لمواهب الآادب الدالمى وللتضافر الننى والآدى ء فى قصصه اشبسيرة 
ل ال 1 ْ 


عوك التجديد 


وأما شعراء البلاط الماسكى لأساطان العالم العبقرى د ذبن العابدين» ( القرن 
الخامس عشي ) فلم يثقلوا , شاهنامه » للمردرسى إلى الشعر السكشميرى فقَطء 
ل نقلوا للخة الكشمير بة ماحمة قيمة مشرورة بأسم : دبانا سورا رادها ع 
وقصيدة تاريضخية باسم . « زينا جريتا » ر أى تاريخ حياة الزين ) وتثيلية 
هامة تءرف : «١‏ زيا ولاسا »(أى قمر الزين ) وامكن الركود الذى ساد 
الآدب الكثميرى سس وهاة راعيه الأكبر قضى على هذه الذخائر الآادبية 
وغيرها . وأتى عليبا حين من الاول والخود واستمرت تلك االة إلى بروز 
دتمود جامى » فى القرن التاسع عشر حين استذل هذه الذخائر المكنونة في 
أشعاره الصوفية » وأخياته الخلابة التى تدور حول الأراء الفاسفية والفكرية 
والروحية وقأم « بر اما ندا بتضو بر التقاليد الشعمية الشائءة عن كر إشنا » 
ودشيوا اق أسلوب إسيط جيك . وجادت قصائده الشهبرة : ١د‏ رادها 


سويأم وار و وسوداما جرم ا شيرأ م »كنوزاأ الاشمار المظيية 
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وتشمل على ميذات الخية م الوشناوية » والزهد ١‏ الشيوى» وإن كنت هذه 
القصائد مليئة بأر اء الأساطير والآفكار الخرافيةفإنها لاتخلومن القي الاجتهاعية, 
والقص الشعرى ١‏ لراداين » من وضع ه بركاش رام كورء بلغ أوج الشبرة 
وألقبول الحسن إدى عامة الشعب . ووضعه م بركاش ؟ور ء فى القّرن الثامن 
عشر بامم د راما وتارا جريتاء » ويليه الشعر التارضخى ١‏ لوهاب بارا ء 
(القرن التاسع عشر) فى المنهج الحديث والتزام المط الشعى السائد المءروف . 


اكه أ لشعر الكشمير ى 


ود باخاتون ء ( العشيقة الحاذقة ليوسف شاه نهاك ) هى الى بعت 
الثراث الادنى فى القرن السادس عشر » وافتئحت دورا سديدا من النشاط 
الآادن الينافى . ونربعت فتأة فلاحة فوق عرش الشعر الكشميرى مين كان 
يتناول شت اواحى الحياة الشعبية . وتتدفق أغانيها بابتسامات ودموع , 
وسادت أناشيدها البديعة ذلك العصر كله إلى عصر تبوغ د رنيال » فى رن 
الثامن عثر الميلاد» وكاءت ١‏ ار فيال زوجة شاعر فارسى برهمى »؛ وقد 
منحت للخة كشمير جمرعة من القصائد الحية الرائعة تطرق جميع أبواب 
المشماعر والعواطف ف الأفراد » وعلى مر الايام قد تحولت أناشيدها إلى 
أناشيد ديلية وتعبدية وتيرعت إلى مسكتية الآادب الكشميرى بديرانيبا 
الششبيرين د بايلاء و ١‏ نعت » . وأما و كريشنا دزدان » و د نسمء فغزلا 
الخيوط ااشعبية م نظ) فما جواهر الاؤالى والاناشيد بطر بقة بديعة رثانة 
تهر الأسماع وتبز القلوب ٠‏ ولم يظبر الا"دب الكشميرى المعاصر ٠‏ سيا 
الشعر منه على شاشة الاغة الكشميريه إلا فى أواشر القرن الماضى ؛ أما اأشعر 
البجاى داقبول كر الأوارى , و د وهاب باراء فقد مبد الطريق إلى ما 
نعرفه الان بالشعر الواقمى » وقام عدد لا بأس به مر الشعراء فى ذلك 
العصر بوضع كلامبم فى البجو والبزليات والمضحكات والامور الجدية فى 


صورة هزل . وأغيرا فى الغرل . وكان الغزلى السكبير ه رسول مير ء يعد فى 


0-0 


دقل مة صهوف المطر بين الغز ليين ء( وأنْ ف العصر بالذات داعي ةالشعر الحديث 
الكشميرى «١‏ رجور » ( لم - عهكوم ) رتأثر كثيرا بشرل ١‏ ميدء 
وأسلوبه الفذ ومنذ ئذ انفتح مصراع جديد فى الا'دب الكشميرى المعاصر , 


لاون الشعى 


يتعكس فى الشعر المكشضميرى شلال عقدين أخيرين نطريقة ملحوظة مظور 
النوضة الاستاعية س السراسية بين السكششميريين و كفاحيم المرير ضد اير 
الاقطاع » ويتجلى مى خلاله مدى شعرر ااشعب ال.كشميرى الذى يتوق إلى 
نحفيق كشمي الحديثة . وكان « مبجورء أول شاعر نيه الشبءب إلى التعقل 
والوعى والتطور الذى بأخذ جام ع قلوب النا سجاعات وفرادى ؛ وماحت 
أناشيده » المليئّة بالوطنيه واطراس 0 لاشمر الكشميرى منيجا جديدا 
بل كسته وجرة نظر جديدة وأتجاما ذائيا ام إسيق أب ميل وهذب الاساأبيب 
القديمة والف مبرات العتيقة فيه » واخثر عَ أسا ألمب واسمتعار أت جديدة تتفق 
مع المطالب الحديثة ومقتضيات العصر » وهذا النمج الجديد قد صار عثاية 
صعام الامن له من مصائب الرقاية الرسمية » و بفضل ذلاك التحدول استطاع أن 
يوقظ فى الشعب وعيا ضد نير الافطا اع والاستهلال المضيف , 


وأنااشاسرة وس الع واد وان | كو شر اع ل مرمعة ودعرنة 
الى بتخذها ميدأ لهء وكرس جمبوده» أولا وقيل كل ثىء ضسد التوصب 
الدينى والطائفية وضيق الآفق القوى أو الوطىودعا إلى خاق تمع لاتسوده 
الطبقيات أو العنصرية واللونية واللغوبة . وما إلى ذلك من أوبئة امجتمع ؛ 
وكانت كشسمين حيئذاك تقاسى أبراعاً من الكروب من جراء الك الإقطاعى 
والسيطرة الاستعارية » وإن الاعباء الماقاة على ضا'ق الادباء والسكتاب 
والشعراء لثقيلة جدآ » وكان عليهم أن يثيروا فى أذهان التاس شعوراً مليشاً 
امس الوطنى وغيرة التخلص من ويلات المصائب المديدة اأتى كادت 
تسكمسر ظرورثم . 


للا 


شهد أ لوضة 

ومنح عبد الإستقلال فى كشمير الادب الكشميرى حلة بيضاء ؛ إذ شد 
أزره ؛ لالنجرد الساع .واضيع الآدب وتحرره من ااقيود والعقبات . بل 
كانت هناك محاولات جهة لإحياء كل ما هو كين مدفون فى آداب البلاد وثقانتها 
ومداياتهاء وكانه لديم أحرد منظءى الى ره الثقافة الجديدة فى كشمير »2 
وكا أنه فى مقدمة الشعراء اأشبان الذزلبين الملبمين » ولم يليث أن وجد نفسه 
فى وسط بباعة متسالسة من زملائه ااشيان مل : دروشن» و درافي, 
و «<دكى » رغيدم وق ااشمراء الذين هم سيق ف الميدانث تو , عارف» 
وه آرزوء. ودامبادارء و د فاضلء إنتفوا آثار التدول الحديث » وليوا 
مقتضيات الوقت بلا اثمئراز أو فتور » وسعى كله الفربقين لاق تمع حر 
من الآزمات وعيد من الأهوالء وبذل هؤلاء ااشءراء والكتاب جموها 
جيارة للقضاء على المناصر المضادة للاصلاح الإجتاعى والديمقراطى . وى 
متناول أيدينا من هذه الذخائر د شمابى ناضر ء ١‏ انديم » من ماذج حية 
هذا التطور الحديث ف الإنجاهات الذهئية والافكار الحرة والاراء العصرية 
ودأى الشاعر مطاب الوقت يق السلام والافسجام الداايين «طراق الإستفادة 
كل ماهر ة م فى آداب البلاد وثقافتها النى لها يد طولى ؛ قدياً وحديماء فى 
دعوة الئاس ل الآلفة والود ويد الماضى ٠‏ وألشد د ليمع ادل وطنه فى 
مواضيع شق مدل : الإصلاح الزراعى والتبذيب الإجتماعى الداخلى 
والخارجى » ووصف الفلاح الحامل نحراثه ونيره فى الحقول» كانياً سطراً » 
أرراسا شطاً حديثاً فى تاويخ مستقيل الشعب » وعلى جبين وطنه الحبيب» . 


لك ليث نا 


رحدل 


الفنون الجمياة فى الهند 


إن للبئد صفحات بجيدة فى تاريخ الفثون الحلة ؟ا كانت لا مكالة مرهواة 
فى ممادين الفاسفة والملوم مئذ أقدم المصور . وكانت الفئون اجمية ‏ سواء 
أكان منها الموسيق أو الرقص أو التثيل ‏ #ترعرع فى أسضان الحضارة 
الهندية حت وصات إلى مدار الكدال» و لمكن أعبّراها ثىه من الركودحسب 
تقاءات الومن وتطورات العصر ؛ ومئذ أن نالت البند استقلاابا واستردت 
راهنا » بدأت توجه اعتياما بالغا نحو إحياء النشماط الثقافىفالبلاد وأدركت 
البند حكومة وشعيا أهمية تشجيع الفئون والأداب رنشرها بين أو ساط الثعب 
بطريقة تلفق مع نرضة البند الحديثة ومجدها الماضى فى العلوم والاداب . 

وقبل أن ناق نظرة عامة على الخطوات التى اتخذتها البند بعد الاستقلال 
للبئرض بالفذون الجحيلة علينا القيام لبعدث خاطف من ميزات الفثون البندبة 


موسق 


تمتاز الحضارة البندية بروح الاتجذاب والامتزاج ولم تظبر هذه الصيغة 
المميزة فى أى فن من الفئون أكثر مماظبرت فى الموسيق ٠‏ وإن اختلاط 
لحان الموميق البئدية السكلاسيكية بألحان الموسيق الفارسية أدى إلى إزدهار 
نوع غاص من الموسيق الى :تمين بمحاسن كلا اللحنين . وأنواع الموسيق فى 
البند متعددة ماشعية » وكذلك الالات الموسيقية . وأما ألحانها فبى تعد 
بمثابة مضرب الأمثال فى الجودة والايقاع الموسيق ٠‏ 
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ومئذ أن توطدت أركان الموسيق الفارسية وألدانا فى البند أصبح كل 
هنبأ إثر عر ع فى أر ض البثد نيا إلى جنب عق صار يذبوعا واحدا بحيث 
يتدفق مه جمال الفن الحو سيق ويغترف مله الفنانون فى طول اليلاد وعرضبا 
وإن الفضل الآ كبر فى ايداع الا“ لحان الجديدة المر كبة من الا لحان البندية 
والفارسية يرجع إلا الششاعر الصوفى الكبير « الأمير خسرو ». ومقدرته 
الفائقه على [ بداعألحان جديدة سجلما التاريخ مداد منالنور وهو الذىا تع 
آلة د ستار » الشريرة فمندما وجد ١‏ الأمير خسروء الالة الموسيقية البندية 
الشبيرة « وينا ء صعبة التركيب أراد تبسيطها بتقليل عدد الاو دار النى :تركب 
منها د ويشاء إلى ثلاثة أوثار فنط . وأما معنى ستار بالفارسية فذو أوتار 
ثلاثة ومن الالحان للتى اخترعيا او مرجها خيرو ١‏ أيمنء و د ثرالا ء 
وه سازجرى » و ١‏ سبلاء رما إلىذاك مر الالهانااتىاشتهرت فى القرون 
الاخيرة . 

07" دهربت » من النغات البندية القديمة والمعروفة مع أن « الخيال » الى 
| بتكرهاحام دجو أبورء الساطان حسين الشرقفقد وضعت بطر يقة د دهريت » 
القديمة .ومن الألات الموسيقية الحديئه ‏ غير المعروفة فى الفرون الأول - 
فى البند د طنيور » » و ١‏ القانون » الذى إشذف با أهالى كشمير إلى يومئا 
هذا وأن ١‏ طنيور ان الآلات الموسيقية المعروفة فى د إيران » فأخنتها 
البند بإدخال تعديلات فيا ميث تتفق وذوبها. وجدير بالذكر أننا لانحد 
يدانا من ميادرن الفذون اجميلة بدو فيه الامتراج الثقافى المندى و الاجنى 
أ كثر مما حده واضحا جليا فى الفن الموسيق » وأن التعاون الوثيق المستعر 
بين المسلبين والبندوس مذ عشرات القرون فى هذا الميدان حيث لا مثيل له 
فتاريخ الثقافة العالمية . ولما حاء المسلمو نالذين نه وافىالموسيق الفارسية وأساليما 


ل 


التعبدية ولطافة ألحانه المليئة بالأناشيد الدينية والنفمات الإيقاعية البديعة . 
“م تطو ذال أغاليت قصصية رمزية حيث تقص حوادث معيئة أو ترمز إلى 
وقائع خاصة . وأخيرات بدات تسرب [اما عناصر الثرفيه ومفاتن أجسام 
الراقصة أو الراقصء ومن أمم للرقصات الكلاسيكية البندية وجارت ناتيام, 
المشبورة فى جنوب البند وال هى من أقدم الرقصات البدية »وهنا 
ركنا كلى » الشماءعة فى ولاية كيدالاء وهى رقص قصعى وكثيل قديم ٠‏ 
وكذلك الرقص , الكانا ع الذى هو رقص إيقاعى شهير . والرقص 
د المنييورى» . ومن ميز ات للرقصات البندية أنها مازالت #تفظ بقوما 


التقايدية وصيةتها الشعبية وأساليما القدعة , 


التمثبل 


يتضح من الأدلة التارضخية أن اليونان هم الفين بثوا روح الإزدهار 
والحيل المسرحية فى فن القثيل وأخذرا بيده [لى مدارج الكال . ولكننا 
بجد كتابا هنودا فى العصر القديم وضعوا د لفات عديدة قيمة فى العثيايات 
<تّى رهعوا مكاية العثيل البندى إلى درجة لا تقل عا وصل إليه اليرئنان فى 
العبود الغابرة ؛ والكاتب الهندى الشرير كاليداس» يقارن بأ كبر كائب من 
كتاب المسرح فى اليو نان القديمة , 


ومن مشاهير الكتاب البنود القدامى فى العثيليات د نناسا د وء تاسأ 
بودى در عبانامتا د ومن ذا حذومم » رند ا كتشف من عمايات البيحث 
والتثقيب التى جرت فى مصر فى السنين الأخيرة أن الفن المثيلى كان شائماً 
ومأنونا فى مصر مئذ آلاف السئين قبل المسيح . وأن'لعثيل الخا ص المءمروف 
اسم د مفت » كان قد بلغ مدارج الكال وااثبيوع فى مصر قبل أ بمة آ لاف 
سنة للبيلاد . ويقال بأن العثيليات الشائعة فى كل بابل و ١‏ نينوا » ها كانت 
تخلو من المميزات الدينية حيث لا مخلو عيد أو اماع دينى لدى أهالى دبابل» 
من القَثِيل ٠‏ ويتضح من كل هذا رذاك أهمية الفن المَثيلى قديما حيث أصبح 


١ ل‎ 


جء! من تاريخ الام الغاءرة كي يحتل الفن الثثيل فى يومئا هذا مكالة 


الانتعاش الثقانى والفى فى الهزد 


يرجع الفضل الأ" كبر فى نهضة الفنون اجميلة فى البند فى أواسط القررتف 
التاسع عشر إلى التطورات الحديثة الى ظورت ف الجتمع البندى أ كثر ما 
يرجع إلى مساعدة الحكومات أو مساندتها » وما لاا ريب فيه أن الفنون 
الججيلة تمتمد ‏ أولا رقيل كى ثىء س فى أشأتها ونرضتها على الشعب 
وتستمد فوتها ونشاطها من الجتمع . فلا تتقدم تلك الفئون ولا تترعرع إلافى 
ظل نظام ديقراطى عثل المظور الشرعى الحقيقى لأمال الشعب وآلامه 
وأمانيه وميوله . وياء على هذا الميدأ العام أصبح لواما علل الحكومة 
الجموورية الديمةراطية التى قامت ف البلاد عقب الاستقلال أن تحمل على عانقها 
مبمة [حياء هذه الفئنون والإنماش الثقافى بصفة عامة ؛ فأدركت مسؤو ليتها فى 
هذا الميدان إدراكا كاملا . ومن أم الخطوات التى اتذذتها الحكومة 
والمنظات الفنية والثقافية الاخرى فى البلاد للنبوض الفنى والبعث الثقافى : 


ل تشجيع تبادل الآهكاروالأراء وتحسينالاساليب الفنيةفى الموسيقى 
والرقص والتثيل بين مختلف أنماء البلاد وشى طيقات الآمة . 


؟ ا نشر المصادر الخاصة بالفنوق اجميلة البندية وين معنا الكتب 
والقواميس المصورة ومعاجم تحمتوى على الاصطلاحدات الفشيه . 


لالد شيع النشاط الثقافى الحلى فى المدن والقرى فى إقامة المورجانات 
لأرقص والثثيل والموسيق وعقد حلقات دراسية للبحث حول الفنون اجخيلة . 


ب إسداء التسبيلات اللازمة لالاحاث فى ميادين الموسيقى والرقس 
والمثيل و[نشماء المتاحف والمكاتب ذا الغرضش . 


5 


و بجوم المسارح 

؟ - [إقامة مسارح الاطفال ومسارح المدادين المفتوحة ومسارح 

7 إتخاذ التدأ بير اللازمة لإحدياء وحماية الرقصات والموسيقى الشعمية 
فى شتى مناطق اليلاد ولازدهار الموسيقى المدنية والمسسكربة وغيرهها من 
اللاصئاف الخئافة للمو سيقى 75 

م - تعزيز التيادل الثقافى والفنى بين الهنذ وسار بلدان العالم 

4 اسم [اشاء مرا كز دسر محية فى مقاطءات |أبند المتعددة على ان 
الالخاثت امحلية وإجاد التماون والتضافر ابن 3 المرأ كر اختلفة . 

٠‏ ل :وزيم الجوائز ومنح الرتب للفنانين تقديرا لها أضافوا إلى 
مكتبة الفنون اجيلة أو لما قاموا به من خدمات جليلة خالدة فى ميادين 


| كادمية الفنون الميلة للهند 


انعقد فى عام معو ببنغال مؤتمر للثادى الاسيوى الماسكى الذى يتأاف 
من العقول المتئورة والرءوسالمفسكرة . واتخذ فيه قرار خاص حول [حياء 
الفزون امميلة وانباضها فى البلاد . وناشد النادى المذكور فى قرارهه_ذا 
الكومة أن تلثى. هيئة ثقافية مستفلة لتقوم بمبمة القيام بانعاش القنون 
وإحياء الأداب فى جميع نواحيها» وكان من المطلوب أن تتاف تاك الرئة 


من ثلااثك أ6دميات 6 


)1١(‏ أكادمية العلوم والأداب لتقوم بالبحوث فى اللغات البشدية 
والاداب والفاسفه والتاريخ . 


69 أكاديمية الموسيق والرتص والتثيل . 


١ /ا0‎ 


+ ) أكاديمية الفنون لتشرف على نمضة الفئون التطبيقية والمعادي 
والخطية وما إلى ذلك . 


وحول هذا المشروع القرارى أولا إلى لجنة إستشارية لوزارة المءارفم 
الحكومةإلاركزية » فأوصت الأجنة بعد انظر فيه أن الحمكوءة :تحمل نصفم 
تمار ف هذه الا كاديميات » بين تحمل حكومات الولايات والإماراشر 
النصف الباق . ووافقت الحسكوءة على تلك الوصية من حيث المبدأا, 
وأرجأت االتنفيذ بسيب اأشا كل الإفصادية وظروف أخرى كانت تحرط 
باليلاد حينذاك ٠‏ وبعك أن ناأت البلاد حريتها فى عام 41 ة؟ؤ عقّد مؤغر 
خاص لفون بكاسكنا عام 4 وآخر ان ف دفى أسون هر تللبحث حول 
الموقف الراهن فى ميادين الرقص والأثيل والموسيق والأداب فى البلاد 
وثانه] فى مسسألة العارم والفاسفة » وشكات هذه المؤتمرات عدة لجان 
لدراسة شتى النواحى اللازمة لإحياء العلوم الجميلة والعلوم والاذاب فى ضوء 
التطور الحديث والنبضة الجديدة . فأوصت هذه الاجان الحكومة بضرورة 
إنشاء تلك الا" ديات الثلاث الواردة فى قرار النادى الاسيوى فى 
عام وووزء 


وفى عام +«هو١‏ أاشأت الحسكوءة الا كاديمية الا"ولى منبا ياسم أ كاديمية 
الموسيق والرقص والثثيل » وتيدف هذه الا كاديمية إلى [حياء الفئون الجميلة 
وإدضال تحسينات لازمة فيبا ور فع مسترأها . رتوم الحكومة المركزية 
بتحمل العبء الرئيسى لتلك الا* كاديمية وتزويدها عبالغ ضخمةمنالمساعدات 
المالية . بيخ تقرم الا كادعية بمرمة إحراء تقاايد الفذون الجميلة البسدية 
والإحتفاظ با ولشر هذ! الثتراث الدٌين بين أوساط |اشءب ٠‏ وقد أصبحت 
الفنون الجميلة فى عاانا الحاضر «ظرراً حياً لول ااشعب وأمائيه كا أن لها 
أهمية كبرى فى لشر روح الإلسجام رالود والوثام بين الا“فراد والجاعاث 
وإيحاد روابط ودية ثقافية وتوطيد أواصر انحرة والتفاهم بين اأشعوب . 


١6م4‎ 


المصادر 8 المراجع 
(١)ف‏ الاتجليزية 


8 660076 دز بوط '*015م1 كه وعمناة و متسيس -1 
*” 81201 لهذم مدوضم - وم[ “و 
6 1511283 أأهدة ,8 89 
( البندية والجنس الأرى م البندى ) 
*' 6م ةلاق مآ 18501 01 «مقسسوحم6 لى “دق 
) قواعد اللذة البندية ) 
'' 86 هتاعصقة لالدعدء8 أه أمعصسمماة269 لع ملعم0 4-1 
دافن :80 44 حورا 
( لش أةالافة البنغالية وتطوراتا ) 
الوك .8 .8 وط ” لطولصتظ رأه وع10مدمط8 -5 
0 عم الأصو أت للمنيجا ليه / 
**ة026116ط2 8150631 “6 
'” عوج ““ 03071 0015 تنطم1ة علطا روط 
( عل الآصوات للبند ستانية ) 
03 .31 روط *' «ممصسنصوم وتأمقاظ ععنط8 7-6 
ل عأمملضقط8 .1 .8 وط * قامعا [أوماعم[مائطط “س8 
0 اضر أت عل اللخات ( 
'” وعهأمانط8 ملتألمومصمنا 16 ومتاع لود “9-6 
قطمه2 ) 639 .لآ .2 روط 


١64 


( ب ) فى الربندية 
١‏ س د هندى ما شاك اتيس » ( تاربخ اللغةالبندية )دهير! بندراورما 
* سه برج ءاشا وياكرن » ( قواعد لغة بيرج ) 
© س د كرامين هندىء ( اللغة البندية الريفية ) 
؛ س ١‏ هندى برأشااور ساهتياء ( اللغةالبئدية وآداها ) شيام سندرداس 
ه - ١‏ بهاشاوكيانء ( عل اللغات  )‏ نفس المؤلف . 
5- د البثدية وأردو وهند ستائية ع ل يدم سلغ شرما. 
بحساو اهلدى بزفارتى برعا » (أثرالفارسية على البندية ) واجباى . 
سناع عاها وياكرن ع براجاي .: 
بكس د سامانيا ماشاوكيان» (مختصرعلوماللغات  )‏ بابورام سكسينا 
٠‏ سد و سملت كبير (٠‏ الحكي كبير ) دكتور رام ؟ دورما. 

(<) فى الأوردية 
١‏ - دهند ستانى أسانيات ١‏ اللغات البندية ( نحى الدين قادرىدزور, 
دءقدمة أب حيات: : محمد حسين أزاد . 
» ل ١‏ داستان تاريخ أر دو » ( مقديةتاريخ أر دو) الحامد<سن قادرى 
+ - وددكن مين أردو 6( أردر فى الجنوب ) : لنصير الدين هاشمى. 
ه - دقارسى برأردوكا أثر «(اثر أر دو على الفارسية ) اغلام مصمافى. 
125 أرهولن قديم» ( أد دو القديمة ) : اشمس الله قادرى , 
امت بو أدين شرو »: محمد وحيد مير زا . 
مس د فرش ساماق » ( النقو ش السامانية ) : أسمامان الندوى . 
ىه ددرياى لطافت » ( حر الأطافة ) : لإنشاء الله خان . 
«١ - ٠‏ تاريخ زبان أردوء(تار يخ الاخةالاردية) :دكتور مسع و دحسين 


لملا 


شارك ف كت بأثت معاصرة لكشك ا 


ه الفريد فرج ٠‏ ثروت أباظة ؛ عيد الميد جوده السحار » 
مود تيمور » تجيب محفوظ » يحى حق ء يوسف الشارونى » 
أمين يوسف غراب ؛ لطق ال+ولى؛ عمد عبد الحلبي عيد الله ؛ 
دء. بوسف أدرؤس » سعد الدين وهية » فتحى رضوان ؛ رججاء 
النقاس » هل الملا » بوسففر سوس فالىشكرىءد.عيدالغفار 
مكار ى )ث0 ميم عطية » نادية كامل ؛ بعةوبالشاروفى » جلال 
المشرى » شفيقمقار » همود دياب» اساعيل ولىالدين» عبد المنعم 
سليم » عرزت الأميرء سلاح طبطاوى ؛ عادل غير يال» [قبال بركة» 
شمن لود يدى 2 مكار م ليم 6 بكار إدد واشء أحمد مسعود؛ صلاح 
عبدالكريم “مصطاى حسين» جور جأحمدالببجورى»فاروقشحاته» 


كال الجويلى 3 حلبىالتوى »شد حجى ؛ صبحى الشارول ٠‏ 


و 
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1 ]4501 15039 رقتحط]' .»6 [ومعم «ععظ 2ه 0مقلصدلة 51ه11ئ1ه0م مد 
فته قععدتتومعكة! عمتوماءجع0 01 112105 عطأا 2( قرمؤة عأن1نان مه 
قمة عتاطدم عغطا عممننة وقعط 35226 ل[ه5تأ[نه 82620128 رقاعمد 
رع 160 مما 1ه مناقطمة قط طذا حتغصط 5ه ورماأع )98م يلمعم 

1 عفطا 0صهة ,روطههةماتطم 


8 لقع هتاغصة[ 14 لعممتصعمعء" وذلس1 01 1104103 قوم فط1 

0 ,13179تامن فطش 01 قوع قناع182 581هزأكقم لتتة _لهتن1أه فط 
أولموع 'تععو8 دعجع8' قط طتلته ,ععفتدومة[ '1لسنك' قطة كقطة 
,516 عطا كه ومتواكة ‏ لوته110أه «ه4 لطؤتاعصظظا ممم1مع" 10ناهمب 
لودكدعة) عط كه [و«معوعجة قط طللم ,عم طذة ملطقاتدهة ع متطاتو 
14 قطا ممه عستجه[1[ه]آ .قاطع مصممعده 6 81356 350 أصع موتاجووط 


]1 أقطماقع” 220 1051 تاكتأقدمن 


[تلسطقة ]1 .8 الإقصةة .1 
ل نا ظن 800 .2 
تطاكهة]خ13 .10 حل .8 
م0 .11 6 م .4 
لمطدزصتظط .12 لم6 .5 
نأسة1 .18 ةا .6 
تعدله1 142 ا 


عه1191 8 189 صرعطة كه خاعدع كقطلا 0ع11معمم مكله هذ الآ 
,'3©-8181071 ,1116181611126 حاكا0 115 عط حقط 2501 عع نادم[ كحم 0همم1506 
11 2201 68غ8 قتاع تو[ عقغط! .لدمكقتط عساوزماو ع0 550 16جاع 
د فللصط كه همارمعم هطا [آه هلآلا 01 5898 قط؛ 4‏ أطمومعمرعمر 
طم" ه ستقكدمه 1506م وععقناعطةزط[ موغط؟؟ .معتقطمرة تصممة 0111 
مه و6تطالنه ,ته ,7<6تاكومعاز! رععل0ع1<*مصا [ه0 و«دقمعت) 
ده #قطعتقمقة2 وطهة 107 ع[طادقدع 10018 18 علط ,ده [أكدعزاتكك 
+8أمة زطحاة عققطا 1م فطع لتااة 


11 


عه طنأةك لعطمتسوص ةنز 'قسمتدوزفظ 0هة طوزسمط ,ستسطووكر 


.5 لالقلدق لقة ,متاق علة؟ ,عتتاع11 


01 7684 15 117[ةتاقن عتلوة[ ,عع3م سولومهط - طوتلمسكة .4 
.(616 تلواقلطعنا[ة8 320 قوعة قنتم 1أومم] أوع 11 - أأعوا2) مره819 10118 


لم1 05 أهقوه ط1 ]260 المعامعه ر,ععةم صوتلزعمم8 - )و8 .5 
6 01 8561م تعوكوة قطة ل0طة تلهنزهنا ,]صزة .ع به ,عمولظ 
أمطة لنة لققط عهم1 طتلعد ‏ اع طنتمعم 015 ,تمعسائده0) موتلد1 


2086, 


-1115013'' قة تاككممع! 15 15 لله ,53086 نولل أعف9ط - مولعة ‏ .6 
أقوظ امه "مقطا ,5ت0ه1 لدمامدعن هذ عستو[ والقناقت ,'*تموأاع 
40 كناه[60 برتاكحصعط ,رلققط عده! طأنكد لعطقتتعص 0151 ,رطوزمبط 


مقطع زعم مسمتتلام 


6 ]810 812001398 ,طووققف حا عمتكدًا ,معدم سدتامع مدل .2" 
علط طتتكد لمطمتدعط 015 ,لممزصوط لصة علسطفحكل مذ ووموام 


06ت 1؟ أممطة امه ستاة 61159 ,لققط 


لمة لأوعدع8 15 ععامعه أصوعه؟ قال ,عمهم صوالدومء8 ,8 
.0 51064 لطه طأعاة عامدة رلوعط عط طتزد اعطمتدعم [أكلل ,وومك0 


017 كمع" وعالتطصصوه له مومهم 01 موأتمتية؟ ققط1 

8[ قط “ل«تصدمه عط أه وأطعومة آنه 5ععقتايسة! غطأ أ 
ونه مقطا أحطا أده لاعأطزمم ,1981 5ه متقمعه [متعلأأه وتأقتدهم ذا 
متقط 4 دأ لعأصعووممة7 ,ومتصدامه قط صل تععمتكه ةا عملا 225 


1 ,قوط بمعواقة : قكمع3200 مدتصتط 01 قمع ز م0268 
1278 - 1200 250 


أحة ]ندعم 1506 ممسحععط أصعم كد05 د طجة مدتلمآ عط 1947 هآ 
كة لمعم 101 ال ا ان كلذ اللانالة! شوق 


موتلم] قط ,ممم برة7ا سدأقتطلو له 10198 : 3ع151أهنامة 
9 16) 15 قوهةع0م ثه ومصدا«مممسة قط معكتلوعم عتلطدمعظ 


لدتعمة قط عدتمم1ة06 دز ومطوزعة له ععدكلتات ,رمعتقة5 دان[ 01 
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2 15 1318 00 


1ه القطة ه هكائ! 15 115مل“ نقط؟ أقدم قط ضذ 8310 قوم 11 

66 لطة قتمأع اع" ,3088" كناعناء 0111 عاتستمادمه ,”1156117 15 
أعة1 هآ ,أتاعتأكدمه 5 5ه ثأقط؛ مع]1[ أقتمصسلة ,368 7286 2 ققط 11 
عط 1566 11560 قط ذه 001611331 لقعم 0«نائا قط آه مقأامط5 قط 
6 18 619265 9أم156 15 11 .قتلمآ 1161[ده و«تصيمه قطذة أه ومعة 
66 2 785أكقط و«تستامه أقمل؟ عاذ امم ]أقدمه 15 فتقم]! .سمتمتل8 أه0 
865ة 1 366050 قط فز قط .863 قتاقمة] لمة كمولع زاةم أ0 «روطصسنام 
هط؟ 05 5مل«تصررهه فط؟ أقعدمصة لقلطة لطة رومنكه[ناممم دآ 
ه 5ه وكآتنئة عا .ده1كهو1[جهمم كمستأقتطا قط 5ه «وطصجده فط؛ دز 
معدم 1121؟ 2 15م قأجة 221 1768لهمة1]1 ,دمع قتاعتتد1 قردوت تمد 
10688 561181653 ,ومتعلصتط؛ 01 مجه مزقطة عمتقحة ةم 0ن 


01810366618+ 


م0116 ر, إققلط لفط ققط لمآ مم4 عمن1 ه ممطزة 
لقصسط أه قععقم لمستعأعه عط" .قمم1لدم1 تزه 220 موععطثلنه رقعممم 
عطا أذ كه اتوم ١ه‏ رقتللص]ا هذ #عسملتاقتجحه لمصده؟ لاثأة ممه ووستفط 
5ل1ع1معدهكلا قطا ,قصوومة عغط؟ : قمنتعامه «و«ممستصأاعمم عقعطة؟ 
: قلتقكوروه و«معماده عستكدم1[أه؟ فط" ,معوهادم 


1 ''قحنة أل أكه02ا““ فط عدمكأفط م20 طتعاره قمط'ة .1 
86 15181 حذٌ عصاكذا رعومه 5106 ,رعتدعل أ«مطة طتتى 


تأعقاط ,عقتعة؟ أ«مطة طكذم 1ل عط ةنعط 1م018 ,م20 205107 .2 
ب013م1 طكحامة 15 عطنزو] ,لمعقط عمده1] آسمة عتقط عاعتطة؟ رستاة 
ر(3198076 له وللوعععا!ا رطقة2:20 قتتطلصة رقهقل813) 


هد والقاععمقه ونله1 طنعمكظ ص1 لمعم الد«مامعه ,ععمد دوعق 3 


-- طناة 126 18 وأمعسممة[ع29 115 لصف الهنا عتسداو1» 
عطا 15 8550165 «اعطاعط عمقطقت [لقطة وقزوغط) قتط1 .''018م1 أه 
6 *20 رقتمطاة 0طة 0علهع6؟56 طامط ,قمماع 511 كمعتعمة 
عط بوط 18960م 016 كصدهاأتمعزة غطا آه ,قصوكع (اعم 01 65 01 مقو 
«تمط دع تعد ل0مة قتلصط صذ ألده عتسوأة1 فط لصنممية 10 قطقدة 
فأقعط) قط ,أمد]! هس[ .قعع2 0طق وع م11 82105 15 168 أنيامه قوز 
1قنة رأعء[طتة قطا ده ,0دنا 118 !0 ,أمتسصعاكه أممذا قط 528 طعتطى 
طوعمذ 0ص0ة طقتله! مععككتاعط عمتلمدةأمقممل0طن «عؤافط مأمترمرم 
تكد 32520 أصقوه؟م عط ده غطعز! لفطة ‏ لصة روأتدعع 1[امتم1 


ه38 مأاسق[ة1 1ه 


80116 قط 25 0[5160مة تاقعط فقط غ527[ .2 ,190 عمداة 
«قت[طنام (قنقص] أه معزه؟؟) * 8100 لتخحدة'“ عماجدع د31 وحوة3 قمطا 01 
«08370 ,15018 ذه وقققطصسط فط بوط عط 


عتنصوأة] قدة مدمذعط؛ ؤه [دثأمده ,تحن م1 559 ققط كقط) أطمول ماح 
لصد 1201608 «مطامدط ممتتوعة 15 عوقكلة .«ط لمماعط ,10م 
قط؛ 5ه قتدلقهة 156509[1هعدلمهة لطة لمسؤلته غط؛ 01 عممدمترومعدة 
4 .عستصموء1] 5ه قكمع5 لطه 1165زمه كتلط 15م كمه ,للمه< لم4 
لهدمعرعم قلط تعطأعدعماة 40 عرووكلة .22 لمعم 11كادم مقله 
تمعدة !]011 1ه قععأقدآلا له وعماكم 7‏ ,قعهامطاء8 للك قمه1مه[عم 


خطعدمط"؟' 5ه وأممناءة 


: 856 قأ0؟؟ قلط 01 عحروة 


: عاطوسم 

103 غ101 170211 20ه مرولة1 .1 

220116 تقسستنة 250 نرو[ة1 .2 

15019 15 قأتطعنطمه1ع؟26 115 لتنة 0511 عتصولو1 3 

بآ لطة ممو[ه1 .4 

لإط 3260 1آطنام ,ل2096 صسوتلص1 حة 01 ماله [قصدمآ) جوع سمط .5 
٠‏ تطاوعط 2865 ,قملهاع8 لقتاكلت) 50 [أعط نون تنوتلم1 قط 

: لمآ 

,11188131156613 أنتحطكة لوآ بط 6اوطوتاطوط) 'قومن2 طوعة' ,6 
قط1ا16 

: مسوله112135 


(0210؟ طقعةق غط؛) سكرام طوعحة' " 
اطنام 220 ,عتطدعم نددمع]1 2060 أمدد1) ,متلص] و:مامستطلة' .8 
«رنطاة8 كعم ,وتلصآ 5ه «وسمعقدعة ووأاتطدة ل[دماده0 قط1ا روط 


: قاعم كا 
1 يت .آ] تتهم 'بسملة1 ؟آه معمسعوو1' .9 
(00350) ,ومامكامم8 ومتشفووع] - ماعمة) 
(161ئأههط) 1700:105ام1 مذ ' ,تمطعفعلة' .10 


024620201837 ' وأطدعة حا عاممط 265 وق[ط1 40 20014102 15 
1 05 09نذة 1521ثتز أقيره هه كمتدكدمه طمتطى **رعمتاكومة ناآ موتلم1 
60 158 6ره1ة .نلا ,ععتقدمة؟1! كمه قعمدتاممةا ممتلس1] نتدزمم 
أتامطة 8ص1قط 184؟ قطا ,فكاممط 50 01 9:20:02م6م صذ جومم 
60161001817 قناة أنمطة لجمععقة لحه قمماع أمظ أحأمع 01 كحم أعدم 
١0 8565©‏ 080وعتطا ممه وكأممط مك فط .عتتمومة)11 داقو 
عقق0طا لمه قممماعتامم ,ه وأمةةيؤة هآ ومعممممأم" فده 
«ق58)10 غصومة]011 1ه وعم نئومة] 1 200 قععتذاجه قطأ وز 


قط اعستواطه لأقط عجو8[كة 15ل00دلطه131 .مط 1991 1 
61 قلط جه ,رالةجمانل] ممقطعة علق جرهم ممجعة2 ,2 طم 


1 


فظة أه «عطصمعم هه لعكوة مولع وووجلة مزل ةوتطهكة .5 

ملكتامكلة8 41١‏ 5هقق82 ألعسصطق طاتعطة مممعسزمس؟ ون8 أو ووزلثه 
© «#وطتدعتم 5885 فط 1968 ع[ , جأزقي حلملا «مطعخءلق أه روامم8 
لصةة ومزعط وعنقع0616 قط أمعاءة 16 ,لعقو8 دم أكمو أتمقعم قط 


.001111165 طقاقة أوع1 0غ مط م1 1ن عط 


طؤتاعصظ قط؛ 1ه 10165 طعوا ققط مجه كام .18 1964 مموزة 

61 توعنه قط 185 اوعلط *'رعطأعوعة181 «مطاعفالكه'" 1ه صولاعءم8 
8 ٌةأطوقعةف وممهم ما اعتاالستدمه وعوكلق .02 عمطعنعلة 
ر18ق ناز 1630358 2:8ه3 هل قعأمم! مقلدوةء: 601160 وه 1أع5 هه 


: وككه[1[ه0آ قه عه طوتط 5 05 قتروع 


: (“«تقطعفعلف [آه ممعم ) ''عستجوعة]8 مقطعغف ١‏ لق “١‏ 


. وطمهةه1تطم ممععؤوة - 
56 تقللم1 5ه قاعه"؟١ا‏ عأطوجة - 


ته؟ اأقصنهن) ع معتمية قط زه صوعم0) ''تسماواءله ممطستكة 


:( قعتدالل عنتصوام1 
.84089 ع ممأة1 عطا ده ولطئتلامرة - 
١01‏ استأمساة قطة قصف عستامدلة8 - 
411لا تلد كه و«اقتصيطة قطا رط اعطعتاطط ) ,لقلووء 41-7 
2030 ممدقد8 لع مططة 5116 قنه سد عط وبآ 0عثتلع لضم 
الآ مقدله1 سه متعافةخا ورمع معتدم) - 
عه موتجوة موللد نملو[ فط برا معطم 1[طسط) , ”لتامقطة لظ حدم 
: ( مكثه) ,152013 
ل © 


له أه وع ذا تلقجه6280م تاتاقطة - 


بممته 40 60مقتاع مجه كلق .18 ,1808 م1 موا ستمعم 

ططط عم ومءغ03نااة قلط 1456م ممه 40 117 135 ولط وط لعتصقم جممععع 
ستواطه 16 10165060 88 .مقطعق ١له‏ 01 زأزقيء ئرزمنا عططا هذ ععمعء[1 
مقتلط1 صهاوط لأختط 6غ لطة عستكوةة1[ عتطوعق ذه و«عاقدم [لنار 
عط 12 لاعطقتتتامط 220 عتتاكاته عتمة[لها صر لعممع 5611 ج[أزسةز 
40 عنتاطا605451 10 0806 15 ,عداقو«ع114 0مة عع قتعمة][ عتطونةق 
مطة مآ 2813886ة1[ وتطوعة اسه 5عتلتحاة عتصوأة1 آه معللز؟رعة قطا 


150123 0 7 


ققط 11 رأموع 0 تستؤعم 60 لملزععل عوهة ج41 .11ل معطا 

6طا) ,تتقططة اتلقط 150 .8 .85 تعطورمقه[تطع مسعتلص! توععع فطلا ,واتصة] 
سصئط ذه أقمه ملعا "له قط 0ععطمصة (01ه1 آه تمعلزوع"رم معطا 
5 11622399 ولط 01 صم زتةامعمم2 ص1 ,ولتسسة1 قط لقهة 


.تقطعط - لم آه رذوعم لتهوتع قط عمتكومعمة؟ 200 


مط ع25نامن) 0163ناة8 ع«عطعن8 عط؛ لعمامز عجوكل[ف .115 
مط 0ع856قم 86 . مقطعطة ٠ل‏ 05 وأنممء كلدت قطةا كه «وطومومالط2 
كسم لاعه<ظ '' طنلك ,1965 ولال ص[ *'مملفتمستصوء؟! لهو تلمزوءم8 ٠»‏ 


انو 


65 «عسمتطعع! 8ه هه مومعو وووكاألى .1 ,1964 عمصزمق١‏ 

آه الأأقية وتدلآ عطا 1ه وأاتعه1 [قعدلع1 عطا طذ قع01ا8 متصوأن1 

6 هط طلفدعا 56 لمعأس أمبرمة 588 قط ,1961 ط1 «عنه]آ .“تمطعق عام 
.166 11:15 واتقطدة١‏ له 15 موعوتتامع 


فقط م6جهكلة .8 ,قععه16[مت 1086 01 أقعسلعم عط4 ن©) 
مظةتأقططظ 15 قوع(0جاة علموأة1 «ره1! عاممطءةجء1 ه انه قطعنمرط 
001 عط" .وأنوم 150 ص[ للف [ه1 01 انا ظاظدهط“ معطا 
© ه86 قعقطاء7 لطم 1151 [ه وعابرإتعصامرم عط؛4ا طانم ولوعل 
لداتتنووعط ه عسماكاع هه [اع» همه ,)1 #أوصتدئه ]ع7835 قدرملءزترمجاة 
رة5ا0 18017 فط 1ه قلعطع) عتقمقط! غط) [ه, طمنان صله7امز 
18 تصوأة1] باعتا" جه 


1761200 لقعدالن عه؟ أتعمده) ممتلم1 عط سوم ادوقع 


166 علوماععلصه وودكلة .8 ,أموعظ هذ جقاة فط ممعوط 
0 8ملمتلاعة 01 قصمتاناط مومه وستلسامصة روعت أكلاعة وتدرم ار[ 
مله 16 .3أء800[6 7321035 08 قعمأجمع 02م 20 وتعروروكمم 
لشى ده «مكتلظ أعتطن قطا قه5 مجه[ .282 .سأممط عحدمة متومدم 
كقه6008510 طمئاع"ه1 قطة 5ه صجوع"ه ,م0 تجممع1312 ”لطتنوا'و8 
طأل؟ 6أ530ه 60‏ قتاملعو؟ قلط 1ه اأتتنامععة م0 ,كرعع 1 15 قدمزوقتم 
لدمتغلتاء قصة 500181 قتماعة؟ لسة قرلأمطاعع «دعطأهة لقة ق«موقع1مم 
له عع160امصطط[ ممع 8 طنقاطه للتامهء عط قكطم1غهو2تموعمه 
مد وعلالكلاعة لوعتكلده ل0صهة [قصمتادعنلة كتامطة ععطع ممع 
68 وبوتقطم لمعنه زاء0 قط مفله .215168تام0ه© طوزقق أمع لآ 
“قط 220 15لص1 طترء]ه11 قنمطة ,أموعظ مز قعمهام ‏ 13امزية؟ از 


هآآ 5ه 58118 قحععة01]1 35 فصع ممم [موع1 


4189 .8ط ,1955 طز معتهن مرم! 01ج[ 10 مختلاءم قلط 03 

كه وءه1ومء85 اممععاء<! فط 5ه أثتانا عتطوهرة فط قز لعأمزمممة قو 
1 28 بع متاموعنه قطا ص0[ ,لطاع ه286 ,823010 وثله1 1أذ 
أمتدنلدن «ه701116نو) طوزلم1 عطا 5[ وعللكلاعة «ونممع ]1[ قبط 


مقتلصا أه لإسعلوعة تإأتطقة عط لهة قممزاماع8 


.21 روتلسط 5ه [هاتجة) قط ,تطاء8 ص1 5189 قلط عتتعج 
لصو ل[قمكلتاه قطة صر ععمم عم ركه علااتقوعاعة لعتتتيوعة 6م4153 


2150 116 .قذلط[ آه ققاومء6م قمة و5316 قنوتعة؟ [ه ولتوالة جعورع ازا 
8 ,رقتمزع1آ76 صؤزله! قتاماهة؟ طخل ل0عاصتوسومة وسوعوط 
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